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إهـــــــــــــــداء

إلى تلك الروح الجميلة التي فارقتنا بداية رمضان والتي زارني 

طيفها الحنون في المنام لتسأل عن حالي لحظات قبل أذان الفجر.

إلى جدتي تركية شهيدة الكوفيد رحمها الله.

إلى من كانت أما حنونا لكل المستضعفين قبل أن تكون جدة لي.

إلى كل من فارقونا بأرواحهم تاركين في نفوسنا ذلك الأثر الجميل 

والكثير من الشوق.

❧                ❧ رحم الله كل أموات المسلمين  
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المقدّمـــــــــة

قليــل مــن المخلوقــات منــذ الأزل مــن أُكرمــوا بقــدرة الاســتماع إلــى 

صــوت القمــر؛ صــوت جريــح مثقــل بالحــزن.

 هكذا قد وصفه أولئك المصطفين أصحاب الكرامات.

 ولربمــا كان صاحبنــا الطبيــب المشــرد واحــدا مــن هــذه الثلــة المرهفــة 

الأحاســيس التــي قــد نالــت هــذه الكرامــة العجيبــة إن صــح اعتبارهــا 

كرامــة؛ فأصحــاب الحكمــة يســمونها الابتــاء الناعــم.

 أليــس الســمع المرهــف ابتــاء عظيمــا يوجــب الشــقاء والكبــد لمــن 

حــق عليــه التكليــف ؟

فــي هــذه الليلــة شــدت الســماء ثوبهــا وكشــفت عــن ســاقيها فامتــأ 

البــرد والجمــود، وســرى صــوت خافــت مجهــول  أنــواع  بــكل  الكــون 

النســب الكونــي مســتهدفا طبيبــا مشــردا قــد اعتــزل منــذ زمــن قومــه 

أبنــاء آدم، وفــر بجلــده وذاتــه مــن زخــرف مــا يســميه البعــض حضــارة 

البشــر. 



ترتعــد جوارحــه مــن شــدة البــرد، وبالرغــم مــن هــذا يســتمر بالإصغــاء 

إلــى ذلــك الصــوت الخافــت البعيــد محــاولا تبيــن طبيعتــه؛ هــل هــو 

صــوت بــكاء رضيــع أم مــواء قطــة مشــردة جائعــة؟

بعــد لحظــات ينقطــع الصــوت وكأن المــكان ابتلــع مــا فيــه ليغشــى 

حينهــا حلكــة الليــل هــدوء رهيــب.

ارتابــه الشــك حينهــا إن كان قــد توهــم الصــوت الخافــت أم أن البــرد 

أثــر علــى أذنيــه وزاد مــن قوتهمــا وحــدة ســمعهما، حتــى أن البعيــد مــن 

الصــوت قــد صــار قريبــا فــي متنــاول مــدى ســمعه، وكأنــه وُجــد فــي 

هــذه الليلــة الهادئــة الكئيبــة ليســتمع فقــط بشــكل مرهــف ويســتقبل 

تســتقر  حتــى  مســرعة  البــارد  الهــواء  تتزلــج  كانــت  التــي  الأصــوات 

بطبلــة أذنــه وكأن لا ملجــأ لهــا إلا عنــده.

تتشــابك الأســئلة الثقيلــة فــي ذهنــه مشــتتة بذلــك انتباهــه إلــى قطــع 

صغيــرة حــادة تجــرح جوانــب عقلــه، وكأن فــي رأســه قبضتــا مجنــون 

قــد عــزم علــى فرقعــة أصابعــه، ومــن ثــم كســرها بشــكل أبــدي غيــر قابــل 

للجبــر.
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وليقطــع الآن ارتيابــه المتمايــل الخطــى بمــا حــز فــي نفســه مــن فضول 

قــوي حــول ماهيــة الصــوت الخافت. 

كان عليــه حتمــا أن يقــذف بشــكل عنيــف رجولــي الطبــاع بــكل تلــك 

الأســئلة -فــي رعشــة شــك-:

هــل كانــت تلــك آخــر أنفاســه المرهقــة وصيحتــه الضعيفــة مودعــا بهــا 

الحيــاة؟ 

وإن كنت أنا المقصود بالاستغاثة فلم ظللت مختبئا؟ 

ــادر بالصــراخ وعــرض النجــدة عســاي أمنــح أمــا لصاحــب  ــمْ أب ــمَ لَ  لِ

ــذي انقطــع شــبح أثــره وغــاب عــن المــكان ليصيــر  الصــوت الخافــت ال

مــن ماضــي الزمــان؟



الطبيب المشرد
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يتحــرك شــوق جميــل فــي نفســه الضيقــة الباليــة لضعــف ورقــة ذلــك 

الصــوت الخافــت، وحينهــا يلفــح أطــراف جســده الهزيــل لســعات البــرد 

القــارس.

يبدوا أنه في حد ذاته أهل للشفقة وذو مسكنة وانكسار.

غريب أمره ...كيف هذا؟

 بالأمــس القريــب كان طبيبــا يعالــج المرضــى ويمنــح أمــل الحيــاة لمــن 

لا أمــل لهــم وأوشــكوا علــى المــوت.

ــة فــي عينــي المريــض هــي التريــاق لمــن أنهكتــه  ــه الطيب كانــت نظرت

مــرارة الســم المتفشــي فــي بدنــه.

كان دومــا ينظــر إلــى أعيــن المرضــى الذيــن هــم بيــن يديــه ويتســاءل 

فــي نفســه محتــارا:

هــل كانــت الحيــاة فــي حــد ذاتهــا هــي الســم الخفــي الــذي يرهقنــا عامــا 

بعــد عــام ويدفعنــا إلــى العجــز والشــيخوخة؟

هل كانت مصائب الحياة هي من يلدغ البدن؟

وقــد تكــون أشــد اللدغــات الســامة تلــك التــي تغتــال فينــا روح الفــرح 

والســعادة.  
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ســعادة تــم اغتيالهــا كتلــك التــي كان يعيشــها أيــام زواجــه بســارة، 

والتــي كانــت أجمــل مراحلــه العمريــة إلــى حــد أنــه كان يبــوح لهــا أن 

لا رجــل علــى وجــه الأرض فــي زمانهــم هــذا قــد ظفــر بامــرأة واطمــأن 

ــه فيهــا. ــه هــو، مفتخــرا دومــا بنصيب معهــا مثل

فاتنــة  برمــوش  المحاطــة  الجميلــة  البنيــة  العيــون  صاحبــة  ســارة 

وحاجبيــن هالييــن، وكأن وجههــا ســماء نيــرة مضيئــة بهاليــن لشــهر 

محــرم يقــدس فيــه الجمــال بأســمى معانيــه، قــد رمتــه فــي قلبــه أيــام 

دراســتهما معــا بكليــة الطــب بنظــرة عســلية مميــزة فــي زمــن أقــل مــن 

الثانيــة لشــدة حيائهــا.

مــن  قــل  والتــي  المؤدبــة،  أنوثتهــا  بعســل  الممزوجــة  النظــرة  تلــك   

عرفهــا لنــدرة مــن نظــرت فــي أعينهــم مباشــرة وإن كانــوا مــن أقاربهــا؛ 

فقــد كانــت تتخيــر مرمــى نظراتهــا ذات البهــاء والحســن مــن النــاس 

الطيبيــن.

وأمــا هــو فقــد شــعر حيــن رمتــه بتلــك النظــرة الســاحرة بثقــل شــديد 

فــي قدميــه وارتخــاء فــي جســده علــى غيــر العــادة، وكأن روحــه بذلــك 

قــد استشــعرت ثقــل مــا رمــي بــه عليهــا ومــا ينتظــره.
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 فللنصيب الطيب وطء ثقيل على الروح يســتهل به الشــغف والهيام 

فــي أطــوار عديــدة، وحتمــا يصعــب علــى المملــوك فيــه التملــص منــه أو 

إخفــاء مــا يــورث مــن أحــوال غريبة.

وقــد لمحــت ســارة فــي وجهــه المضطــرب كلمــا التقيــا فــي أرجــاء 

الكليــة شــيئا كثيــرا مــن الخجــل، ممزوجــا بالشــوق العفيــف المتبــادل 

الجلــي لهمــا حصــرا دون غيرهمــا؛ وكأن بدايتهمــا معــا كانــت شــيفرة 

خوارزميــة لا يفهــم معناهــا غيرهمــا أحــد مــن البشــر. 

ومضــت الأيــام وهــا هــو ذا يســأل عنهــا وعــن عائلتهــا الطيبــة، ليتبيــن 

لــه أن ســارة فــرع مــن أصــل طيــب، وأنهــا بذاتهــا وأخاقهــا كياقوتــة 

ثمينــة فــي ثــوب طالبــة طــب.

 ولذلــك كلمــا التقاهــا كــن فــي قلبــه مرغمــا الكثيــر ممــا يريــد أن يبــوح 

بــه؛ لأنــه لــم يمتلــك الشــجاعة الكافيــة ليحدثهــا أو يلقــي التحيــة عليهــا 

حتــى.

 فحياؤهــا ألبســها حلــة وقــار وهيبــة أنثويــة مميــزة حالــت بينهــا وبينــه 

لأشــهر طويلــة، لتظــل تلــك الكلمــات الغراميــة الجميلــة حبيســة قلبــه 

المتيــم بهــا إلــى أن أتــى ذلــك اليــوم البهيــج.
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  دخلــت ســارة صدفــة إلــى الصيدليــة التــي كان يعمــل بهــا مســاء، 

عيونهمــا  التقــت  وقــد  الطبيــة  بالوصفــة  يمســك  وهــو  بــه  لتتفاجــأ 

كالتقــاء ظبييــن صغيريــن بريئيــن متعطشــين لحليــب أمهمــا التــي قــد 

تاهــت عنهمــا، ولتهــب آنــذاك عاصفــة رعديــة فــي قلــب كليهمــا لفــرط 

المتوقــع.      باللقــاء غيــر  دهشــتهما 

لكــن ســرعان مــا أذهبــت ســارة ذلــك الذهــول بفطنتهــا؛ فقــد أشــارت 

بيدهــا إلــى الــدواء المفقــود فــي ســوق الأدويــة بالوصفــة لتخفــف بذلــك 

مــن وطــئ المفاجــأة علــى كليهمــا.

نظر إلى اسم الدواء في الوصفة مطولا... 

فقــد كان يبتغــي حينهــا حيلــة لتعــود ســارة فــي المــرة المقبلــة إلــى 

الصيدليــة وبحوزتــه هــذا الــدواء المفقــود، علــه ينــال بذلــك رضاهــا عنه.

ما أشبه الحب العفيف بالعبادة الخالصة في جوهره!

 فالمحــب العفيــف والمتعبــد المخلــص كاهمــا يبتغــي قــرب المحبــوب 

ورضــاه –مــع حفــظ الفــارق-.
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قاطعت سارة تحديقه المطول إلى الوصفة قائلة: 

لا ضيــر إن لــم يكــن الــدواء بحوزتكــم، فأنــا أجــوب صيدليــات المدينــة 

منــذ أســبوعين دون جــدوى.

أخذت سارة الوصفة من يده وانصرفت بسرعة.

أمــا هــو فقــد وقــف مذهــولا ولــم ينطــق بحــرف واحــد، وكأن الزمــن قــد 

توقــف حينمــا ســمع صوتهــا لأول مــرة.

 فــي الحقيقــة أن جســده لوحــده هــو مــن بقــي بالصيدليــة فــي تلــك 

ــى زمــن كان فيــه برفقــة  اللحظــة، أمــا روحــه فقــد ســافرت بصوتهــا إل

أمــه ناديــة الأرملــة الفقيــرة المتعففــة.

 فهو يتذكرها أما حنونة لا تفارق الابتسامة محياها.

تلــك  يدهــا  وفــي  مســاء  كل  بيتهــم  إلــى  تعــود  كانــت  التــي  أمــه 

الدنانيــر التــي تجنيهــا مــن بيــع الخبــز، وقــد نالهــا مــن التعــب والإرهــاق 

الشــيء الكثيــر، ولكنهــا لــم تتأفــف يومــا ممــا تعانيــه مــن ســعالٍ بســبب 

ــه جــراء جلوســها مطــولا علــى  حساســيتها مــن الغبــار الــذي تتعــرض ل

رصيــف الطريــق وهــي تلــوح بالخبــز للمــارة.

 كل هــذا وأشــعة الشــمس تحــرق جلدهــا الناعــم والعــرق يصــب مــن 

ــى شــرفها. ــك عل ــا، محافظــة بذل جبينهــا صب
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 كمــا أن كل مــن عــرف طفولتــه يــدرك أن أمــه ناديــة قــد قاســت وعانت 

الكثيــر فــي ســبيل تربيته. 

لــم تصــر ســارة الآن امــرأة أُعجــب بهــا وحســب؛ بــل صــارت عنــده ذات 

ــم فيهــا بحنــان  مقدســة محبوبــة تربطــه بــكل ذكريــات طفولتــه التــي تَنعَّ

أمــه وعطفهــا، فقــد كان ابنهــا الوحيــد المحبــوب.

    أجــل... صــوت ســارة يذكــره بصــوت أمــه التــي فارقتــه، تاركــة إيــاه 

طفــا يتيــم الأبويــن لــم يبلــغ مــن العمــر عشــر ســنوات بعــد.

منبعــه حنجــرة  الصــوت، وكأن  فــي  بشــجن جميــل  يتســم   كاهمــا 

تزيــن عندهمــا بعاطفــة الأنوثــة.     قــد  النغــم  ناســك مبتهــل عــذب 

ذلــك الصــوت الناعــم عميــق الوجــدان الــذي نــام علــى أنغامــه وهــي 

تنشــد لــه أناشــيد الأطفــال المحليــة، فــي تلــك الليالــي التــي كان يشــعر 

فيهــا أنــه ملــك، وأن أمــه منحتــه مُلــكا عظيمــا شاســعا، رغــم أن بيتهــم 

ــكاد يمتلكــون قــوت يومهــم.   آنــذاك كان كوخــا فــي الريــف وبال

وبمجــرد أن همــت ســارة بإغــاق بــاب الصيدليــة مســتديرة بوجههــا 

إليــه وقــد بــدا عليهــا اليــأس مــن إيجــاد هــذا الــدواء خاطبهــا قائــا:

 أعدك بأنني سأحرص شخصيا على تدبر أمر الدواء، لا تقلقي.
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قــد تبــدوا هــذه الكلمــات البســيطة فارغــة مــن المشــاعر، لكــن ســارة 

القريــب،  اللقــاء  بشــوق  المبطــن  الاهتمــام  مــن  الكثيــر  فيهــا  لمحــت 

حــل  إيجــاد  مســؤولية  مشــاطرتها  إلــى  بجــد  يســعى  أنــه  وأدركــت 

هــو. لمشــكلتها وكأنهــا تخصــه 

 وتيقنــت مــن ظنهــا الســابق فيــه بأنــه شــاب عطــوف يهتــم لمآســي 

الآخريــن، فقــد اشــتهر بيــن زمــاء دفعتــه فــي الكليــة بهــذه الصفــة، 

وربمــا كانــت هــذه الميــزة هــي أهــم مــا جــذب اهتمــام ســارة إليــه.

ومــا هــو إلا أســبوع وقــد تجــدد لقــاءه بهــا فــي بهــو الكليــة وفــي يــده 

مــا وعدهــا بــه، وقــد دار بينهمــا حديــث لطيــف عفيــف كان فيــه الكثيــر 

مــن التلميــح مــن ســارة بأنهــا معجبــة بــه أشــد الإعجــاب.

 ليســتجمع شــجاعته بعــد أشــهر معــدودة ويذهــب رفقــة عمتــه وخالــه 

إلــى بيــت ســارة طالبــا يدهــا مــن ذويهــا، وقــد رحبــوا بــه أيمــا ترحيــب 

لمعرفتهــم الطيبــة الســابقة بــه، وقــد اتفقــوا علــى كل الشــروط والتــي 

كان مــن أهمهــا أن ســارة ســتعمل كطبيبــة باحثــة فــي مخبــر الأورام 

الســرطانية، وقــد ســره هــذا كثيــرا لأن هــذا شــرف علمــي كبيــر.
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وفعــا بعــد زفافهمــا كان مــن عادتــه دومــا عنــد رجوعــه مــن مصلحــة 

الاســتعجالات نهــارا يمضيــان الكثيــر مــن وقــت فتــرة القيلولــة فــي 

نقاشــات علميــة حــول أبحاثهــا، متصنعــا بذلــك دور الخبيــر المتطلــع 

والاكتشــافات. المســتجدات  بدقائــق 

 أمــا هــي فقــد كانــت تحــب منــه ذلــك، وتناديــه بحضــرة البروفيســور 

كلمــا تعمقــا واسترســا فــي الحديــث، ليطنــب بذلــك فــي ســرد آرائــه 

الطبيــة والتــي كانــت تراهــا ســارة كقصيــدة غزليــة بلغــة علميــة حينمــا 

تخــرج مــن شــفتيه.  

 فــي حقيقــة الأمــر أن كل إنســان منــا يفتقــر إلــى تلــك الــروح المميــزة 

عــن الغيــر، والتــي تحمــل عنــه همومــه فــي نهايــة اليــوم.

 وقــد وجــدت ســارة هــذه الــروح المنشــودة فــي زوجهــا، وكأنــه قــد 

وُجــد فــي هــذا الكــون ليكــون لهــا ملجــأ آمــن تســكن إليــه بذاتهــا وتفــر 

ــو لهــا برفقتــه. إليــه مــن ضوضــاء الحيــاة وصخبهــا، لتعيشــها كمــا يحل

ولكــم كانــت فرحتهمــا بالجنيــن الــذي حملتــه بعــد طــول انتظــار، وراحــا 

يتخيــران لهــا أجمــل الأســماء الأنثويــة؛ فهكــذا أخبرهــم عــن جنســها 

كشــف الأشــعة.
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 كانــت ســارة تلــح أن تســميها مــاك، وأمــا هــو فلــم يكــن ليعاكــس 

قائــا: يمازحهــا  دومــا  وكان  رغبتهــا، 

 أخشى ألا تشبهك ابنتنا. 

وبذلــك يفتــح معهــا جــدالات فــي علــم الوراثــة، وكيــف أنــه يمكــن 

لصفاتهــا أن تضمحــل وتظهــر فــي ابنتهمــا صفــات قديمــة مــن الأجــداد، 

أو صفــات جديــدة غيــر المألــوف فيهــا، ولأجــل ذلــك الحديــث كانــت 

تتقمــص دور المــرأة الغاضبــة مــن زوجهــا تصنعــا لا حقيقــة، وتخبــره 

ــا لــن تعــد العشــاء لأنهــا قــد ضجــرت مــن الطبــخ والمطبــخ. بأنه

 كان يجاريهــا فــي لعبتهــا ويبهرهــا دومــا بمهاراتــه فــي إعــداد الأطبــاق 

العصريــة لعلمــه بمــا تشــتهيه هــي مــن ذلــك. 

لكن قد قيل في نونية أبي البقاء الرّندي:

لكل شيء إذا ما تم نقصـــــــــــان             فا يغر بطيب العيش إنسان 

هي الأمور كما شاهدتهـــــــا دول             من سره زمن ساءته أزمـــــان

بحلــول صبــاح يــوم الســبت أيقظتــه ســارة وهــي تشــكو آلامــا ووجعــا 

قويــا فــي بطنهــا تظنــه بســبب المخــاض المبكــر؛ فقــد كان يفتــرض بهــا 

أن تلــد بعــد ثاثــة أســابيع لا فــي ذلــك اليــوم.



ــاء بعــد العديــد  ــى المستشــفى، وليقــرر الأطب  ليتوجهــا علــى عجــل إل

مــن الفحوصــات الطبيــة إجــراء عمليــة قيصريــة لهــا. 

لكــن عامــات القلــق كانــت باديــة علــى وجــه ســارة، ليــس خوفــا مــن 

العمليــة الجراحيــة وشــق بطنهــا بــالآلات الحــادة، وإنمــا لحــدس قــوي 

فــي ذاتهــا يخبرهــا بــأن نزهتهــا فــي الحيــاة الدنيويــة قــد حــان أجــل 

انقضاءهــا.

 أمســكت بيــده ونظــرت إليــه بعنينيهــا البنيتيــن المنهكتيــن مــن شــدة 

مــا تجــد مــن أوجــاع فــي بدنهــا، وراحــت بذلــك برهــة مــن الوقــت متأملــة 

إيــاه.

 كانــت تبحــث فــي تفاصيــل وجهــه كمــن يبحــث عــن بئــر فــي صحــراء 

قاحلــة مــن شــدة العطــش.

خاطبتــه حينهــا علــى غيــر مــا عهــده فيهــا مــن قــوة وصبــر وطــول 

العمليــات:  إلــى غرفــة  قبــل دخولهــا  بصــوت خافــت  تحمــل 

إن كل محب مفارق وأخشى أن يكون اليوم موعد فراقنا.

ارتابــه الذعــر حينهــا فهــو لــم ينتظــر أبــدا قــدوم يــوم ســتفارقه فيــه 

ســارة، كمــا أن هــذا الصــوت الخافــت يذكــره بمــا ســمعه مــن أنيــن القمــر 

ســابقا فــي أيــام حزنــه.
21
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إلــى  الاســتماع  كرامــة  ووُهبــوا  الدنيــوي  البــاء  بهــم  اشــتد  الذيــن 

صــوت القمــر يعلمــون أن القمــر فــي كل شــهر لــه ليلــة يئــن فيهــا مشــتكيا 

مــن فقــد الأحبــة.

أنينــه بصــوت خافــت يســحب كل لحظــات الــوداع الكونيــة، ويبثهــا 

الحزيــن،  خطابــه  يســمعون  الذيــن  الكرامــة  أصحــاب  مســامع  إلــى 

ويتذوقــون معــه ملوحــة ميــاه الحــزن، ويســبحون فــي ذلــك الوجــدان 

بيــن تقلباتــه فــي الأنيــن بصــوت خافــت. 

  فالمعلــوم والمتفــق بينهــم كلهــم أنــه حتــى القمــر كانــت لــه عشــيقة فــي 

هــذا الكــون قــد فارقتــه منــذ زمــن بعيــد، وأنــه لــم يتنعــم قــط بالطمأنينــة 

منــذ ذلــك الحــدث الكوني المشــهود.

ولكــم كــرر القمــر علــى مســامع أصحــاب الكرامــة الكثيــر مــن أشــعار 

البشــر العديــدة باختــاف أصنافهــا ومواطــن مؤلفيهــا وأزمنتهــم فــداء 

لمحبوبتــه، منهــا مــا كتبــه الشــاعر الجزائــري ســليمان جــوادي وســمعه 

الطبيــب المشــرد فــي كام القمــر: 

ما قيمـة الدنيـا ومـا مقدارهـــــــــــــا        إن غبت عنـي وافتقـدت هواكـا

مـا قيمـة الأزهـار حيـن ألمهـــــــــــــــا         مـا قيمـة الأشيـاء دون لقـاكـــــــا

أدمنت حبك هل ترى يـا ظالمــي         أدمنـت تعذيبـي فطـال جفـاكــــا
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كل القصائد لـم تعـد مثـل التـــــــي      كانـت تهدهدنـي بهـا شفتـاكــــــــا

تلك الحدائق كالحرائـق أصبحـت      وغدت جميـع ورودهـا أشواكـا

ما الورد ما الأشعار ما عذب الهوى   إن لم تكـن قربـي هنـا لأراكــــــــا

أرخــت ســارة يدهــا وهــي بذلــك تودعــه، فقبــل الــوداع دومــا ارتخــاء، 

ليســهل مــا بعــده علــى المتفارقيــن المتحابيــن.

كل الذيــن شــهدوا ذلــك الموقــف أدركــوا أن مــا يربــط بيــن هذيــن 

الزوجيــن ليــس زواجــا ظاهريــا فــارغ المضمــون كمــا نشــهده فــي أيامنــا 

هــذه؛ مــا كان بينهمــا مــن ود ورحمــة وائتــاف بعيــد كل البعــد عمــا 

نشــهده مــن تناقضــات وجرائــم بشــرية باســم عقــد الزوجيــة فــي عصــر 

تراقــص القــردة هــذا.  

 وإنمــا هــو ربــاط مقــدس بميثــاق غليــظ؛ وكأنــه حبــل متيــن شــديد 

خُصــص للمخلوقــات كــي يجمــع الــذوات الروحيــة الراغبــة بالتناســل 

ويصهرهــا بغيــر نــار أو لظــى، ويوحدهــا بذلــك أشــد توحيــد. جاعــا 

للــزواج معنــى لا يقبــل الفصــل أو التجزئــة فــي مفهومــه تمامــا كذلــك 

الــذي يكــون بيــن جناحــي العصفــور؛ فمتــى فصلــت عنــه إحــدى جناحيــه 

فصلــت بذلــك روحــه عــن جســده، ويتاشــى بســرعة عــن ظاهــر الوجــود 

المــادي.
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لأجل هذا قد وضع يده بلطف على جبينها المتصبب عرقا قائا: 

ســنفرح بمولودنــا ... قبــل أن يكمــل كامــه دفعــت الممرضــة الســرير 

المتحــرك نحــو غرفــة العمليــات القيصريــة. 

لــم تكــن تلــك الممرضــة تــدرك أنهــا قطعــت بفعلهــا هــذا آخــر لقــاء جمــع 

بيــن الطبيــب وزوجتــه ســارة التــي توفيــت بعــد ســاعة مــن الزمــن، 

جــراء نزيــف حــاد أصابهــا أثنــاء العمليــة بعــد إخــراج الجنيــن مــن بطنها، 

بالرغــم مــن أن الأطبــاء حاولــوا بــكل الطــرق إيقــاف النزيــف لكــن دون 

جــدوى، فللقــدر ميعــاد لا يُخلــف.

لــم يجــرؤ أحــد ممــن كان فــي غرفــة العمليــات أن ينقــل إليــه خبــر 

وفــاة زوجتــه ســوى صديقــه الدكتــور أمجــد، والــذي تقــدم إليــه بخطــى 

متثاقلــة وعينــاه مملوءتــان دمعــا قائــا:

قد تركت لك سارة ماكا صغيرا هنا وذهبت إلى الجنة.

كان هــذا اليــوم الفاجــع مفصليــا فــي حياتــه، بــل إن الحــزن ســيصير 

ظــا مازمــا لــه ولــو كان فــي أشــد حــالات عتمتــه الوجوديــة.

 كيــف لا وقــد ذهبــت عنــه بــا رجعــة زوجتــه ســارة التــي تــذوق معهــا 

شــغفا وهيامــا وعبقــا مــن حنــان أمــه القديــم.
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طبيبــا  كان  فبالأمــس  النــاس؛  بيــن  دُول  الأيــام  أن  كيــف  غريــب 

محترمــا فــي مجتمعــه، واليــوم صــار طبيبــا مشــردا لا يــكاد يذكــره أحــد 

مــن البشــر.

وهــا هــو ذا يســتدفئ وحيــدا منعــزلا فــي ليلتــه هــذه بشــيء قليــل مــن 

العيــدان والأغصــان التــي بالــكاد لــم يمسســها البلــل، فالبخــار المنبعــث 

منهــا عنــد الاحتــراق أكثــر بكثيــر ممــا قــد ينالــه مــن دفء لهيبهــا.

تلــك الكومــة الكبيــرة مــن الأغصــان المبتلــة التــي هــي بجانبــه لــم يكــن 

لهــا نفــع أيضــا، فحتمــا لــن تطهــو لــه شــيئا مــن هــذه الغزالــة الهيفــاء 

الجبليــة التــي قــد اصطادهــا بشــبكته هــذا الصبــاح.

هــو مندهــش لأنــه لــم يصطــد شــيئا كبيــرا مثلهــا منــذ أســابيع عديــدة، 

فــكل مــا كانــت تجــود بــه شــباكه المفخخــة المنصوبــة فــي محيطــه مــن 

الأشــجار كان بضــع ســناجب وأنواعــا مختلفــة مــن الطيــور، يأخــذ منهــا 

بقــدر حاجتــه كــي يذبحهــا ويتلــذذ بلحومهــا إن كان جائعــا، أو يعفــو 

عنهــا ويطلــق ســراحها إن لــم تكــن لــه رغبــة فــي طهيهــا، فقــد اعتــاد 

البقــاء صابــرا علــى الجــوع منــذ أن ولــج هــذه الغابــة.
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 فقــد جــزم مــن خــال تجاربــه الســابقة أن رائحــة الشــواء وبقايــا 

ــه الهــوام الجائعــة والمفترســات المتوحشــة  طعامــه دومــا مــا تجلــب ل

بســرعة مــا يكلفــه عنــاء إخمــاد النــار بقــوة حتــى تفــر منــه.

  وكان عليــه بحلــول الصبــاح أن يحفــر عميقــا ليدفــن مخلفــات ليلتــه، 

كــي يزيــل تلــك الروائــح المُشْــعِلة لغريــزة الافتــراس لــدى الهــوام.

الكســل  أفــكار  عنــه  أزالــت  الغــزال  للحــم  القويــة  شــهيته  أن  إلا   

بالأغصــان، لأن  إليهــا  ويرمــي  النــار  يؤجــج  أن  فبإمكانــه  والخمــول؛ 

العنــاء.   هــذا  يســتحق  حتمــا  مشــويا  غــزالا 

أخــرج الآن مروتــه وهــي قطعــة صخريــة حــادة وقــف علــى شــحذها 

بنفســه، وأتقــن ذلــك غايــة الإتقــان كــي يحســن ذبحتــه، ولا يعــذب مــا 

بيــن يديــه، إذ اعتــاد أن يذبــح بهــا صيــده ســابقا. 

 أخــذ يتلمــس عنــق الغزالــة كــي يحــدد بدقــة موضــع الحلقــوم، لكنــه 

وجــد أن هــذه الغزالــة تتنفــس ببــطء شــديد، ووجــد بأنهــا فــي غايــة 

الإعيــاء.

 نظــر بجهــد كبيــر فــي عينيهــا بالرغــم مــن حلكــة المــكان، فوجــد فيهمــا 

ــره بذلــك اليــوم الــذي ســقط فيــه قلبــه بيــن  مــن الضعــف والأســى مــا ذكَّ

رجليــه، ثــم غــاص بعيــدا عنــه فــي أعمــاق الأرض تأثــرا بمــا اســتمع.
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أجــل ... يــوم اســتمع إلــى القمــر وهــو يقــص لمخلوقــات الكــون مــا جــرى 

له.

ســكت الطبيــب المشــرد حينــا مــن الزمــن ثــم خاطــب الغزالــة وهــو 

ينظــر إلــى عينيهــا المتعبتيــن اللتيــن كانتــا تنظــر بهمــا إليــه، وكأنهــا 

بذلــك تفهــم كامــه قائــا: 

أتدركيــن مــا الــذي جعــل القمــر يعتــزل بقيــة الكواكــب ويــازم الأرض 

ويطمئــن إلــى مــا عليهــا مــن مخلوقــات ويواســيهم إن هــم أنفســهم قــد 

ضــاق بهــم رحــاب الكــون؟

ــة بالتحديــق إلــى عينيــه كمــا تفعــل كل البهائــم حيــن  اســتمرت الغزال

يخاطبهــا البشــر، ثــم قــال: 

عجبا...

 ألا تعلميــن أن قهــر مــا تجرعــه مــن الخــذلان بســبب باقــي الكواكــب 

الحســودة ســبب ذلــك!

دومــا مــا أتذكــر كيــف أن القمــر يئــن شــوقا إلــى أزمنــة مضــت، وأنينــه 

يوحــي بأنــه قــد حضــره المــوت.

 ولكــن روحــه المتعبــة تأبــى أن تفارقــه بالرغــم مــن كل تلــك الكدمــات 

التــي تعلــو وجهــه 
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تلــك الكدمــات والحفــر التــي شــوهت وجهــه لهــا قصــة قديمــة تفطــر 

ــا(  قلــب كل مــن يعرفهــا بحســب مــا يحكــي القمــر للمتعبيــن نفســيا )من

عــن ذلــك اليــوم المشــهود. 

يــوم اســتلت باقــي الكواكــب ســيوفها وطعنتــه فــي وقــت واحــد، وقــد 

مــأ الكــون صراخــا وكاد أن ينفجــر غيظــا مــن شــدة الخــذلان، ليغــرق 

بعدهــا فــي دمــه الضوئــي وينــزف لقــرون غبــارا كونيــا براقــا متناثــرا فــي 

أرجــاء الســماء، كشــاهد دائــم لمــا حصــل.

كانــت ســيوف الكواكــب عبــارة عــن مُذَنبــات متفاوتــة الأحجــام تحــرق 

كل مــا تلمســه، لهــذا بعــض تلــك الكدمــات التــي تعلــو وجــه القمــر تبــدو 

كحفــر لنيــران مقيتــة. 

مــن يومهــا انقطــع القمــر عــن التغريــد ولــم يعــد يســمى بلبــل الكواكــب 

الجميــل، فــكل مــا كان يقــوم بــه بعدهــا هــو الأنيــن أحيانــا. 

 وفــي بعــض أوقاتــه يصــل بــه الشــتات أن ينطــوي علــى نفســه وينتظر 

موعد الخســوف حتى يختبئ وراء الشــمس.
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مــا قصــه الطبيــب المشــرد علــى الغزالــة مــن أحــداث ســمعها عــن القمــر 

كان أمــرا اشــترك فيــه ثاثتهــم كلهــم بالرغم من اختاف صنف ذواتهم.

 فبمجــرد أن نظــر فــي عينــي تلــك الغزالــة وهمــا تفيضــان حزنــا وخوفــا 

أدرك أنهــا أهــل لاســتماع إلــى قصــة القمــر.

طــول  مــن  للمتعبيــن  واســتئناس  مواســاة  القصــة  فــي  أوليــس   

الابتــاء؟! 

ألقــى مــا بيــده وفــك وثــاق الغزالــة، فانطلقــت راكضــة بعيــدا عنــه، 

فأخــذ يتتبــع خيالهــا وهــي تبتعــد عنــه مختفيــة بيــن الأشــجار. 

الحقيقــة هــي أنــه قــد رأى انعــكاس نفســه البائســة فــي عينــي تلــك 

الغزالــة المتعبــة، والتــي أدرك أن ســبب إعيائهــا كان مــا قاســته ســابقا، 

إضافــة إلــى مــا تحملــه فــي بطنهــا، وأنهــا كانــت تخشــى علــى صغيرهــا 

الــذي تحملــه أكثــر ممــا تخشــى علــى نفســها.

حتمــا أن هــذا الطبيــب المشــرد لا يمتلــك عاطفــة الأمومــة التــي تمكنــه 

مــن مخــاوف  الغزالــة  داخــل  فــي  جــال  بمــا  العميــق  الإحســاس  مــن 

ورعــب علــى مــا فــي بطنهــا كأم، قبــل أن يكــون علــى ذاتهــا كمخلوقــة 

ــك مــا يفــوق عاطفــة  ــه قــد امتل ــاة، إلا أن ــوان الحي ــروح تعشــق كل أل ب

ــه جــرب ابتــاء الأبــوة. ــك أن الأمومــة، ذل
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المثقف

ــم يبتلــى ســيدنا إبراهيــم الخليــل فــي عاطفــة الأبــوة حينمــا أُمــر  أول

فــي الرؤيــا بذبــح ابنــه ثــم وُصــف ذلــك الابتــاء بأنــه البــاء المبيــن؟

أيضــا قــد أُبتلــي الطبيــب المشــرد فــي ابنتــه مــاك، والتــي كلمــا تذكرهــا 

ينــزف قلبــه حســرة علــى فراقهــا الغريــب، فهــو لا يصــدق أنهــا فارقتــه 

فجــأة دون وداع يخفــف مــن صدمــة الفــراق، كمــا يفعــل كل البشــر 

وتقبيــل  بمامســتهم  لأحيــاء  يســمحون  حيــن  البــاردة  بأجســادهم 

جبينهــم متوجســين مــن تلــك الحقيقــة التــي تفضــي بأنــه حتمــا بعــد كل 

لحظاتنــا الدافئــة المبهجــة تأتــي فتــرة الشــتاء الطويــل، حيــن نشــعر 

فيهــا بعواصــف الجليــد العاطفــي.

لا يحــس الآن بأصابــع قدمــه مــن شــدة البــرد، فتلــك النــار التــي أوقدهــا 

فــي بدايــة الليــل لــم يبــق منهــا إلا رمادهــا وشــيء مــن الدخــان المتطاير.

 يبــدو أيضــا أن الــدم قــد تجمــد فــي أطــراف بدنــه كلهــا، وأن اللــون 

الأزرق ســيصير لونــه المحتــوم الــذي قطعــا لــم يختــره بنفســه فــي هــذه 

الليلــة، وإنمــا هــو ســلطان الشــتاء مــن يفــرض هــذا علــى كل المشــردين.

ــا لنفســه، يضحــي  ــر يقيــم احتفــالا كئيب  فالشــتاء ســلطان كونــي جائ

فيــه بــكل هــؤلاء المســتضعفين المصبوغيــن بــالأزرق كقربــان جاهلــي لا 

يســفك فيــه الــدم وإنمــا يُقــدم جامــدا.



المثقف

وهــا هــو ذا الطبيــب المشــرد يــكاد يصيــر قطعــة مــن جليــد المــكان 

ليتجمــد كمــا تجمــد ضميــر قلبــه، 

ويتساءل محتارا في ذاته: 

مــا فائــدة هــذا القلــب الخــاوي مــن حــب الخيــر للغيــر، والــذي لــم يلبــي 

نجــدة صاحــب الصــوت الخافــت؟

ولكــن، أليــس الأولــى أن يشــفق علــى حالــه ويســاعد نفســه وهــو الــذي 

يوشــك علــى التجمــد، وكأن ليــس مــن حقــه أن ينعــم بمــكان جــاف دافــئ 

يقيــه قســوة تلــك الليلــة البــاردة؟

ما بال ضميره الثمل هذا لا يؤنبه؟ 

وهــو الــذي كان ذات يــوم طبيبــا يســاعد المحتاجيــن، ويفتــح قلبــه 

لــكل مــن ضاقــت بهــم الحيــاة، تمامــا مثــل مــا حــدث قبــل عشــر ســنوات 

حينمــا هــمَّ مديــر المستشــفى بطــرد طفل إفريقي لاجئ اســمه ســامويل 

مــن غرفــة الاســتعجالات؛ لأنــه لا أوراق ثبوتيــة لــه، ولأنــه غيــر مؤمــن 

صحيــا.

ضعــف  عليــه  طغــى  وقــد  باكيــا  يســتجدي  ســامويل  الطفــل  كان 

الطفولــة وقهــر كونــه لاجئــا منبــوذا لا ســند يحميــه؛ حتــى أبويــه اللذيــن 

كان يفتــرض عليهمــا حمياتــه ورعايتــه قــد أحرقتهمــا نــار الحــرب. هــذه
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 الحــرب التــي كان مــن دخانهــا ولهيبهــا المحــرق أن تتــرك ســامويل 

بقيحــه وعفــن جروحــه والتــي لــم يعــد بمقــدوره أن يتحمــل آلامهــا. 

لكــن مديــر المستشــفى حينهــا أراد أن يســتغل هــذا الموقــف ليرســم 

-لا لوحــة فنية-تعبــر عــن قســوته  فــي ذهــن الجميــع لوحــة مشــوهة 

وصرامتــه المتعجرفــة فــي تطبيــق القانــون، ومــن شــدة قبحــه اتخــذ 

مــن دمــوع وجــروح الطفــل ســامويل علبــة طــاء ليرســم هــذه اللوحــة 

البشــعة.

صاح المدير في وجه الطفل قائا: 

والتخويــن  الســب  أنــواع  بــكل  بعضكــم  ترشــقون  الأفارقــة  أنتــم 

الحاكمــة  الطبقــة  تســقطوا  أن  قــوة  مــن  أوتيتــم  مــا  بــكل  وتســعون 

بالحمقــى... إياهــم  واصفيــن 

أنتــم ســبب الفقــر القبيــح والتخلــف الهمجي وكل خراب مس البشــرية 

فــي عصرنــا هذا.

اســتجمع الطفــل ســامويل قــواه ولملــم شــتات مــا فــي صــدره مــن 

قائــا: الطفوليــة  شــجاعته  زجــاج 

البــدلات  أصحــاب  الذئــاب  كانــت  إن  منــا  المســتضعفين  ذنــب  مــا 

الســوداء. الحــروب  ببراكيــن  الاســتدفاء  تعشــق  الرســمية 
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تســموننا ســخرية بأبنــاء القــارة الســمراء بالرغــم مــن أن أرضنــا تنبــض 

بــكل ألــوان الحيــاة؛ ففــي غاباتنــا كل أنــواع الفواكــه التــي تحرســها 

الأنهــار  تلــك  كل  عنهــا  بعيــد  وغيــر  بالألــوان،  المرشــقة  الفراشــات 

والوديــان بأشــكالها الفسيفســائية المتضمنــة لحجــارة ذهبيــة براقــة 

وحصــى ألماســي يراودكــم عــن أنفســكم إن هــو أراد ذلــك، ليقابــل دومــا 

بالخضــوع والانكســار منكــم.

وليكــن فــي علمــك أننــا نســمي أمثالــك المتغطرســين بعبيــد الشــهوات 

النرجســية، أجبنــي:

 ألم تستعبد قلوبكم أرض القارة السمراء؟

ألا تــرى أن أمثالــك أصحــاب البــدلات الأوروبيــة العاشــقين لموضــة 

الكوســتيم كل مــا يجمعكــم هــو إدمانكــم علــى لــف كل جمــال العالــم فــي 

ورقــة كئيبــة مملــوءة بالأكاذيــب، لتصير رمادا عديم اللون تستنشــقون 

دخانــه الكريــه علــى أطــال مــا خلفتــم مــن حــروب ومجاعــات تســتمر 

لعقــود وعقــود مــن الزمــن؟

  انتشــرت همهمــات وضحــكات ســريعة ســاخرة مــن مديــر المستشــفى، 

ففــي إجابــة الطفــل ســامويل رد صــارم قــوي علــى مــا يقــوم بــه المديــر 

مــن أســاليب تحطيميــة لجهــود العامليــن بذلــك المستشــفى.
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بخــد  الملتصقــة  اللطمــة  بصــوت  الضحــكات  تلــك  قُطعــت   وفجــأة 

الطفــل ســامويل ليســقط مباشــرة بعدهــا، ويتبعثــر معهــا مــا تبقــى مــن 

كرامتــه علــى تلــك البقعــة التــي أبــت أن تــرد صــدى ارتطــام رأســه بهــا، 

والتــي احتضنتــه بأرضيتهــا الصلبــة البــاردة.

أجل ...

 فقــد احتضنتــه تلــك البقعــة التــي تفتخــر بوجــود مديــر المستشــفى 

فوقهــا احتضانــا ترابيــا صلبــا قاســيا متصنعــا كزوجــة أب تمقتــه لا كأم 

تحــن عليــه. 

بالرغــم مــن أن أم ســامويل كانــت ممــن قــد غطّاهــم التــراب إلــى الأبــد 

بكل عطف وحنان، إلا أن ذلك التراب القاسي لحظتها قد أَنْكَره أيضا.

أوَلَا نشــعر نحــن أحيانــا أن التــراب بــكل مــا يحمــل مــن أثقــال دفينــة 

يخاطبنــا بــكل كراهيــة ويقــول لنــا: ارحلــوا عنــي فأنتــم لســتم مــن هنــا، 

ويدفعنــا إلــى الهجــرة عنــه مكرهيــن مضطهديــن.

رفــع المديــر الحاقــد المغتــاظ الطفــل ســامويل مــن الأرض، وأحكــم 

قبضــة يــده فــي لكمــة قويــة موجهــة إلــى فــم الطفــل ســامويل مريــدا 

بذلك إســقاط أســنانه وســحق شــفتيه اللتين ســاعدتا لســانه ســابقا في 

التفــوه بذلــك الجــواب الــذي خــدش كبريــاء المديــر وأدنــاه.
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بينمــا كان كل مــن فــي المستشــفى يشــاهد باشــمئزاز هــذا المنظــر الذي 

ســيظل جريمــة إنســانية موثقــة باســم قانــون الإنســان، تدخــل طبيــب 

شــاب تعلــوه مامحــه الشــجاعة والشــهامة ليفتــك الطفــل ســامويل مــن 

يــد مديــر المستشــفى ويحملــه ضامــا إيــاه إلــى صــدره قائــا لــه:

 كف عن البكاء يا ولدي سنعالجك الآن وإن كلفنا هذا حياتنا. 

 أدرك المديــر المتعجــرف حينهــا أن الطبيــب الشــاب يتحــداه بفعلــه 

ــه هــذا، ليصــرخ فــي وجــه الطبيــب الشــاب قائــا:  وقول

ويلك يا هذا أنسيت من أنا؟ 

وراح يشــخص بعينيــه فــي الطبيــب ووجهــه يشــتد احمــرارا وكأنــه 

راحتــا  يــده  قبضتــا  بينمــا  حممــه،  يلفــظ  أن  يوشــك  ســاخط  بــركان 

تنكمشــان مبينــا بذلــك أنــه يســتعد لعــراك فعلــي.

ــه بــكل بــرودة وكأنــه اتخــذ مــن صمتــه معزوفــة  لكــن الطبيــب تجاهل

موســيقية جميلــة، يبيــن بهــا للمديــر المتعجــرف أن لغــة التهديــد فــي 

هــذا الموقــف هــي لغــة بكمــاء لــن تغيــر مــن عزيمتــه فــي مســاعدة الطفل 

ســامويل شــيئا. 

ومــا إن اســتدار الطبيــب الشــاب موجهــا ظهــره للمديــر وقــد مشــى 

بخطــوات متســارعة صــوب غرفــة العمليــات حتــى تبعــه كل الأطبــاء



36

الصوت الخافت

 متضامنيــن بذلــك مــع الطفــل ســامويل وموقــف الطبيــب الشــجاع 

الشــهم.

 أمــا مديــر المستشــفى فقــد تُــرك لوحــده واقفــا مذهــولا كصنــم مهجــور 

يهــم فــي عصبتهــم النبيلــة  لا يضــر ولا ينفــع، ولــم يكــن يجــرؤ علــى تحدِّ

هذه.

 ليــدرك حينهــا أن أي موقــف عدائــي متهــور قــد يقــوم بــه ضــد الطبيــب 

ثقتهــم  وحــاز  زمائــه  نظــر  فــي  للشــجاعة  رمــزا  صــار  الــذي  الشــاب 

وتعاطفهــم ســيكلفه منصبــه الإداري كنتيجــة حتميــة لا مفــر منهــا.                           

وبعــد أن تــم تخديــر الطفــل ســامويل، تولــى الطبيــب الشــاب إجــراء 

مــن  تمــزق  مــا  وخياطــة  الجــروح  تطهيــر  تــم  وقــد  بنفســه؛  العمليــة 

أنســجة ببراعــة منقطعــة النظيــر، ليــزداد بذلــك احتــرام الطاقــم الطبــي 

لمهارتــه العاجيــة وذاتــه الطيبــة الصافيــة النقيــة.

ومــا هــو إلا أســبوع وقــد تعافــى الطفــل ســامويل وشــفي مــن جروحه، 

والفضــل كلــه للــه الــذي منــح لذلــك الطبيــب الشــاب قلبــا طيبــا وشــجاعة 

قــل نظيرها.

 لكــن مــن غرائــب القــدر ومفارقــات الزمــان وتقلبــات أحــوال البشــر أن 

ذلــك الطبيــب الشــجاع طيــب القلــب هــو نفســه الطبيــب المشــرد الآن.
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غريب أمره كيف يكون ذا قلب طيب وضمير متجمد في آن واحد!
 بل ما أغرب المفترقات حين تجتمع في قلب رجل! 

نُمنــح  لــم  كل تلــك المخلوقــات الكونيــة التــي نبصرهــا وتلــك التــي 
القــدرة علــى إبصارهــا قــد جزمــت مــن خــال مراقبتهــم إيــاه وتربصهــم 
لمــا ســيحصل معــه أنــه يصــارع وحيــدا منهــك القوى، كل تلــك تناقضات 

داخليــة المنشــأ. 
متقاطــر،  أبيــض  زبــد  ذي  بلعــاب  متعــب  هائــج  كثــور  حينهــا  كان 
ــو فمــه فقاعــات هوائيــة فارغــة، واقفــا ضــد تغــول جمــود الضميــر  تعل
المشــهور بغــروره النرجســي الــذي اســتولى علــى مــا تبقــى مــن شــتات 

قلبــه وتملكــه منــذ أن انفطــر قلبــه وانفجــر غيظــا لأشــاء متناثــرة.
هذا الذي نسميه الآن جورا وتكبرا.

 فــي حيــن كان الطبيــب المشــرد ذات يــوم طبيبــا يســاعد المحتاجيــن، 
ويفتــح قلبــه لــكل مــن ضاقــت بهــم الحيــاة. 

هــا هــو اليــوم ينــزف وحيــدا معذبــا بقســوة الإهمال، في أمــس الحاجة 
إلــى أن يــرأف ويعطــف ويحــن علــى نفســه قبل غيره. 

مبتلــى  أيضــا  المصــدر  المبهــم  الخافــت  الصــوت  صاحــب  كان  هــل 

بمــوت الضميــر فــي حــق الأنــا المعابــة عندهمــا بفقــدان حــب الخيــر 

مفــرط؟ بشــكل  للنفــس 
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تمامــا كحــال الطبيــب المشــرد لأنــه رضــي بتواجــده فــي ليلــة بــاردة 

بمــكان يغطيــه الجليــد، وأن لا ضميــر لــه حتــى نحاســبه، فاللــوم كل 

اللــوم يقــع علــى مــن لــم يهــب لنجدتــه هــو أيضــا.

أم أن الأمــر أكبــر مــن وجــود ضميــر مــن عدمــه؟ وإنمــا هــي أقــدار 

البشــر فيهــا. مســطرة وســنن كونيــة لا دخــل لضميــر 



الصوت الخافت في المنام
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قــرأ المعــوذات علــى يــده ومســح بهــا ســائر جســده كــي يتحصــن بهــا 

مــن شــر يتقيــه، ثــم اتــكأ برأســه علــى كومــة القــش الصغيــرة التــي 

اتخذهــا منــذ زمــن وســادة للتــرف البســيط يتنعــم بهــا، بالرغــم مــن أن 

رأســه قــد اعتــاد ســابقا توســد الحجــارة الصلبــة، وســحب بعدهــا كل 

همومــه ووساوســه وألقــى بهــا خــارج جســده فــي زفيــر دافــئ ليغــط 

بعدهــا فــي نــوم عميــق. 

ثقــل جســده إلــى الأرض وخفــت روحــه متمددة متطاولــة إلى أطراف 

الســماء حيــرة روحانيــة قــد أحاطت به.

 أثقلتــه روحــه قاذفــة بــه إلــى الأرض كمــن يهــوي فــي مــكان ســحيق، 

لكــن قــد اعتــاد هــذا الشــعور فهــو ينبئــه بــأن الأرض تريــد حبســه حينــا 

مــن الزمــن بقربهــا لحاجــة فــي نفســها تهــم ســاكنيها. 

راح يتأمل بحيرة تسارع أنفاس الزمن القلق المضطرب...

 وفجــأة إذ بــه يستشــعر مفزوعــا خطــوات زلــزال ســماوي مهــرول نحــو 

الأرض تتســابق فيــه أنــوار الأطيــاف متاطمــة فيمــا بينهــا بعنف.

 كل مــن يســتمع لحظتهــا مــن أهــل المــوت الأصغــر إلــى مــا يبطــن ذلــك 

الزلــزال يــدرك أن بداخلــه حشــدا مشــهودا مــن الأمــواج الروحانيــة 

الســماوية المشــتاقة بعنــف لأهــل الأرض.



41

الصوت الخافت

ومــا هــي إلا لحظــات وتوقــف الزلــزال، وزال عنــه ثقــل روحــه التــي 

ارتقــت بدورهــا إلــى مــكان جــد عــال فــي الســماء بعيــد عــن الأرض، 

ســائحا بيــن الكواكــب والأطيــاف التــي كانــت تتحــرك كالبــرق لشــدة 

لبعضهــا. اشــتياقها 

يتلقفــه  بطيــف  إذ  الســائحين  الدراويــش  حــال  فــي  هــو  وبينمــا   

. يحتضنــه و

أجل ... إنه طيف زوجته سارة! 

ينظــر إلــى ســارة فــي ثوبهــا المزخــرف بألــوان لا يعرفهــا أهــل الحيــاة 

الدنيــا، لكنــه يلمــح طيفــا أنثويــا يحــدق إليهمــا مــن بعيــد يســألها عنهــا، 

فابتســمت وقالــت:

 ألن تسألني عن حالي؟

فأنشد لها أبياتا قائا:

 يا روحا عزيزة مترفة حالها قد استعبدت حالي

حتى وإن صرت طيفا بعيدا فذكرك يشغل بالي

عظيم شوقي إليك أرجو قربك دوما وطول الوصال.

التــي  الأيــام  تلــك  إلــى  وحنــت  بهــا  تأثــرت  كلماتــه  ســمعت  حينمــا 

جمعتهمــا فــي حياتهــا الدنيــا، وضمتــه إليهــا ضمــا شــديدا وقــد اشــتد 
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نورهما، ثم نظرت في عينيه وسألته عن ماك قائلة: 

ألم تجدها بعد؟ 

نظــر بعينيــه إلــى الأســفل غائصــا ببصــره فــي ذلــك الفــراغ الكونــي، 

ثــم قــال: 

أخبروني بأنها ماتت ولكني لم أصدق هراءهم هذا أبدا. 

نظرت إليه بعطف ثم قالت: 

لا تيأس من البحث عنها.

 فلــو كانــت ميتــة لالتقيتهــا فــي عالــم الأرواح؛ فهنالــك الــكل يعــرف 

الــكل ...

أيها الطبيب الحزين لا أحب أن أراك منهزما هكذا، هيا ابتهج. 

ثم إنك قد سألتني منذ قليل حول تلك المرأة المختبئة هناك.

رفع رأسه إليها وقال لها في فضول:

 ليس من عادتك أن تجلبي معك الضيوف، أجيبيني من هي؟

التقيتها اليوم وكلفتني أن أنقل إليك هذه الرسالة.

إن المحب إن مات في سبيل الحب فهو شهيد.

وقــد قالــت لــي أيضــا بــأن هــذه المقولــة قــد لفظتهــا قبــل أن تُقتــل مــن 

قبــل قومهــا ومــن ثــم تناقلهــا البشــر خصوصــا أهــل الحــب والغــرام.



نظر إلى سارة مبتسما وقال لها:

أتدركين أنك قد جئت الليلة برفقة زوجة القمر؟

زوجته!

أتذكر أنك قد قصصت لي من قبل عنها.

وعن القمر المسكين وكيف أن الكواكب قد هاجمته قديما.

لكن أخبرني:

 مــا الــذي دفــع بقيــة الكواكــب لهــذا الفعــل الشــنيع خاصــة وأنــه أخوهم 

الأصغر؟

فأجاب: 

حاولــوا مــرارا أن يقنعــوه بــأن عشــقه لجاريــة مــن البشــر هــو خــروج 

عــن العــرف الكونــي.

 فا ينبغي للكوكب أن يتزوج إلا كوكبا مثله.

 وبعــد عنــاده الطويــل ورؤيتهــم أنــه يتنعــم بملــذات العشــق البشــري 

اعتبــروا ذلــك شــذوذا وفســقا فحاربــوه. 

قالت زوجته في استغراب:

 ألم تقل سابقا أنه اشتهر بالزهد والتصوف الكوني؟ 

فأجاب:
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 نعــم، لكنهــم لــم يتذوقــوا مــا تــذوق مــن حــب البشــر لهــذا لــم يفهمــوه 

أبــدا. 

قالــت ســارة متنهــدة بعــد أن وضعــت يدهــا علــى خصرهــا وارتســمت 

علــى وجههــا ابتســامة جميلــة: ومــا الــذي يمنــع زوجــي مــن العــودة إلــى 

البشــر؟

يا سارة ألا ترين أنني أشبه القمر؟ 

هــو خانــه أصدقــاؤه وإخوانــه الكواكــب، وأنــا أيضــا خاننــي البشــر 

أبنــاء جلدتــي.

هيا تشجع أريدك أن تواصل البحث عن ابنتنا ماك.

ــة  ــك فــي الغاب ــم تفكــر فــي طريقــة أخــرى للبحــث عنهــا غيــر اعتزال أل

وحيــدا؟

ولماذا جاءت زوجة القمر توصل إليك رسالتها هذه؟

إن المحب إذا مات في سبيل الحب فهو شهيد.

 أراد الطبيب المشرد أن يتكلم ويجيبها فلم يستطع الكام. 

حاول ذلك مطولا لكن دون جدوى! 

يرغــب  لا  وأنــه  ســؤالها،  مــن  غضــب  أنــه  ســارة  زوجتــه  اعتقــدت 

بالحديــث فحلقــت بروحهــا بعيــدا، وعامــات الحــزن تعلــو وجههــا النيــر، 
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فلــم يكــن مــن عادتهــا فــي حياتهــا أن تخاصمــه فأنــى لهــا ذلــك بعــد أن 

فارقتــه وصــارت مــن عالــم الأرواح لا الأشــباح.

وبعدهــا ثقلــت روحــه مــن جديــد وهــوت إلــى الأرض وهــو لا يــزال 

عاجــزا عــن الــكام.  

ــى حلمــه  ــدم، ليتســرب إل ــرد القــارس فــي جســده مجــرى ال يســري الب

المرعــب أيضــا، فهــا هــو ذا يــرى نفســه فــي حلمــه يســتغيث مــن البــرد 

والجــوع. 

يهم بالصراخ لكن حباله الصوتية المتجمدة تصدر صوتا خافتا.

غريب هذا!

ليس صوته الذي لازمه طول حياته بل هو الصوت الخافت.

أجل... 

إنــه الصــوت الخافــت الــذي ســمعه هــذه الليلــة، والــذي أثــار فيــه زوبعــة 

أحــزان وجلــب لــه طيــف الأحبــة الراحليــن قبــل أن ينــام.

أيطارده حتى في أحامه البائسة؟

هــل وصــل بــه اللــوم والعتــاب إلــى أن يصيــر الصــوت الخافــت صوتــه 

الــذي يصــرخ بــه فــي وجــه الحيــاة القاســية؟

هذا حدث جميل للطبيب المشرد.
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لا شــك أن قلبــه المتجمــد قــد دبــت فيــه الحيــاة منــذ أن ســمع الصــوت 

الخافــت.

يتساءل في منامه محتارا في أمره الرهيب: 

هل كان صاحب الصوت الخافت المسكين على علم بقربي منه؟

هل كان يظن أني سأهب إلى نجدته حينها؟

عجيب أمر المسكين صاحب الصوت الخافت! 

هل كان يظن أني أحسن منه حالا وأني قادر على إغاثته؟

يبــدوا أن صاحــب الصــوت الخافــت كان كالغريــق الــذي قــد يســتنجد 

بزبــد البحــر نفســه، ولربمــا كان فــي زبــد البحــر للغريــق المســتغيث نفــع 

أكبــر ممــا قــد ينالــه مســتغيث بــي.

فــي هــذا المشــهد الغريــب يتجمــد الزمــن كمــا تجمــد المــكان مــن شــدة 

البــرد حينهــا.

العاطفيــة  اضطراباتــه  القويــة  الطبيــب  فلســفة  تُصــارع  حينهــا    

لمتقلبــة.  ا

يتأجــج الصــراع الداخلــي فيــه بالرغــم مــن أنــه يــرى نفســه عاجــزا فــي 

ميــدان أحامــه الكئيبــة المتجمــدة.

يتساءل بغضب وإنكار:
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هل يستغيث المسكين بمسكين مثله؟ 
أو بالأحرى هل يُستغاث بمشرد عاجز في مثل حالي؟

الآن تتدخل عاطفته ويهدأ قلب الطبيب الطيب.
كمــا أن نفســه المتســائلة الســاخطة علــى عجــزه تتقهقــر أمــام طيبــة 
قلبــه لتحــد مــن شــدة تســاؤله المتكــرر حــول صاحــب الصــوت الخافــت.
  بســبب هــذا الصــراع الداخلــي يــذوب الجليــد بشــكل كلــي عن ضميره، 
وكأن حــر الصيــف الشــديد قــد حــل علــى قلبــه فــي لحظــة واحــدة، 
ليؤنــب نفســه بعنــف حينهــا؛ فــا شــك أنــه كان الأمــل الوحيــد لصاحــب 

الصــوت الخافــت.

العــون وأن يغيــث صاحــب الصــوت  يــد  المــرة أن يمــد  يعــزم هــذه 
الخافــت إن هــو ســمعه مــن جديــد. فقــد نالــه مــن تأنيــب الضميــر مــا نالــه. 

عجبا! 
ففــي المنــام قــد يصيــر الفقــراء المســتضعفون ملــوكا، فيــرون أنفســهم 

يســارعون إلــى إغاثــة الملهــوف الــذي يشــابه حالهــم فــي الحيــاة.
وقــد يصيــر العاجــز الجبــان فــي حياتــه فارســا مغــوارا فــي أحامــه 

يهــب إلــى نصــرة المظلوميــن ليســجلها نصــرا وفتحــا فــي وجــه البــؤس 

ــم والظالميــن. والظل
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في المنام تظهر وتتجلى فينا صفات لم تكن يوما فينا.

يترقــب الطبيــب المشــرد بحســرة وشــوق شــديدين أي ظهــور لصاحــب 

الصــوت الخافــت، فــآن هــو قــد عــزم أشــد العــزم أن يهــب نفســه فــداء 

لنجــدة صاحــب الصــوت الخافــت.

لكن، كيف سيبادر إلى النجدة؟

وقد صار صوته خوفا تماما كمن يريد أن يضحي من أجله.

أي ابتاء هذا؟ 

المســابقين  مــن  يكــن  لــم  لأنــه  بــه  حلــت  إلهيــة  عقوبــة  هــي  هــل 

المســتضعفين؟ نجــدة  إلــى  المســارعين 

هــل حقــا انطفــأت نــار حربــه الوجدانيــة بيــن عقلــه المتزمــت قــوي 

المنطــق وبيــن ضميــره العاطفــي المشــفق علــى كل ضعيــف مســكين؟

كَا.

بــل هــو الآن يتســاءل مــع نفســه ليؤجــج نــار هــذا الصــراع عســاها 

المــكان: تنســيه صقيــع 

هــل يرفــع القلــم عــن المســتضعفين إن لــم يبــادروا إلــى نجــدة بعضهــم 

بعض؟



49

الصوت الخافت

بــل وهــل يحــس بالمســتضعفين مــن النــاس كصاحب الصــوت الخافت 

إلا مــن قــد تــذوق وتجــرع ذل الضعف والانكســار؟

بينمــا يعيــش الطبيــب المشــرد منــذ بدايــة حلمــه تنازعــات بيــن عناصره 

الوجدانيــة النفيســة بمــا فيهــم عزمــه القــوي الصــادق علــى مد يــد العون 

إلــى صاحــب الصــوت الخافــت ككفارة لعجــزه وتخاذله.

فجــأة تتولــد مــن روحــه البائســة صرخــة قويــة مدويــة كانــت كافيــة 

لتوقظــه مــن المنــام.

ليســتفيق مذعــورا علــى صراخــه العنيــف، ويــدرك حينهــا أن حنجرتــه 

ســليمة وأن ابتــاءه بصــوت خافــت كان فــي المنــام لا أكثــر.

لكن النار التي كانت بجانبه قد خبت ولم يبق منها إلا الرماد.

 ربما كانت الرياح الباردة هي من أطفأها.  

امتزج الذعر في صدره مع الفرحة بعودة صوته القوي له.

ومــن منــا لا يفــرح بصفاتــه القويــة المميــزة، أليــس دوي صوتنــا القــوي 

ســاحا نواجــه بــه الوحــوش المخيفــة عنــد اللقــاء؟

ولربمــا كل ســاح الطبيــب المشــرد فــي تلــك الليلــة الحالكــة البــاردة 

فــي وجــه مــن يريــد بــه شــرا هــو مجــرد صوتــه الكئيــب لا أكثــر.
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ــه  ــام لنســتفيق من  قــد تكــون أصعــب الابتــاءات مــا نشــهده فــي المن

مذعوريــن وجليــن خائفيــن.

ففــي المنــام نعيــش ونــرى شــخصيات وأحداثــا لا حــدود لقســوتها 

فتــرى  الإدراكيــة؛  العقليــة  قدراتنــا  حــدود  تتخطــى  وقــد  وبطشــها، 

المنــام. معانــي  لشــرح  بالمفســرين  يســتنجد  منــا  البعــض 

عيــوب  مــن  تحذرنــا  قويــة  روحانيــة  ومضــات  نتلقــى  المنــام  فــي 

أنفســنا، والمحظــوظ منــا مــن يتعــظ ممــا رأى ويتلقــى التجليــات منهــا 

بصــدر رحــب.

أيضا المحظوظ منا من يتعظ من ابتاءات المنام ويستعيذ منها.  



ذكريات الحرب
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الذعــر الشــديد الــذي اســتيقظ بــه الطبيــب المشــرد أنســاه آلام بدنــه 

ــده. وتقرحــات جل

أنســاه أنــه يفتــرش رقعــة جليــد ناصعــة البيــاض وأن ســقفه ســماء 

حالكــة شــديدة الســواد لا نجــوم فيهــا.

قد يكون الذعر مخدرا بدنيا قويا ينسينا كل آلام البدن.

ولكن، هل ينسينا كل الآلام؟

ــه كبــرق خاطــف أمــام  ــآلام روحــه لتمــر مصائب يذكــره الذعــر حينهــا ب

عينيــه الجاحظتيــن.

 ذعــر صرختــه المدويــة التــي بعثتــه مــن حلمــه البائــس إلــى واقــع 

للقصــف مــن  بيــوم تعــرض هــو وابنتــه مــاك  متجمــد حزيــن يذكــره 

حربيــة. طائــرة 

يريــد الآن أن يفــر بنفســه عــن هــذه الرقعــة التــي تلبســت بثيــاب الفــزع 

وتكحلــت بالذكريــات القاســية التــي لا يرغــب بالخــوض فيهــا.

 لهــذا فقــد وضــع يديــه بســرعة علــى الأرض كمــا يفعــل العــداؤون 

بعيــدا. والهــرب  بالوقــوف  وهَــمَّ  المحترفــون 

 لكنه لم يستطع أن يحرك قدميه، بل وأنه لا يشعر بهما.

لحظة!
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أين قدماه؟ 
الطبيب المشرد مفزوع الآن من منامه الغريب.

التقــاط أنفاســه؛ فهــو يغــرق عميقــا فــي  أنــه الآن يعجــز عــن   كمــا 
فزعــه ويختنــق غمــا وكربــا مــن شــبح الذكريــات القبيــح، والــذي أمســك 

بجــرس صــدأ وجعــل يقــرع بــه أمــام أذنيــه.
 لكنــه مــا زال مصــرا علــى الهــرب، لهــذا فقــد شــخص بعينيــه فــي ذلــك 

الظــام الدامــس يبحــث عــن قدميــه.
يبدوا أنه قد صار مجنونا حقا!

يبحث عنهما متناسيا ما حل به من تلك الحرب.
 المسكين...

 حقــا قــد أنســته قســوة الابتــاء ووحشــة الليــل الهالــك الكثيــر مــن 
همومــه القديمــة التــي صــارت ككــرة صــوف محترقــة تأبــى أن تنطفــئ. 
تلــك الهمــوم التــي اســتقوت علــى بدنــه وتوجتــه مكرهــا بتــاج العجــز 

إلــى الأبــد.
أجل ... 

أورثتــه الحــرب كرمــا منهــا صفــة العجــز البدنــي، وبالمقابــل فقــد أهــدى 

ملكــة الحــرب كلتــا قدميــه، فالحــرب عنــد العارفيــن بهــا ملكــة عجــوز لا 

تقبــل الهدايــا الســخيفة. 
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إنــه الآن يســتذكر مكرهــا ذلــك اليــوم الــذي فقــد فيــه قدميــه جــراء 

تعرضهــم لقصــف مــن طائــرات حربيــة علــى حيــن غــرة. 

 يومهــا أمطــرت عليهــم الطائــرات الحربيــة المزخرفــة بالألوان الزرقاء 

والحمــراء وابــا مــن القذائــف الرماديــة، ليصبــح كل مــا فــي المدينــة 

جنســه  أبنــاء  أكل  فــي  الإنســاني  الغــول  يســتعملها  رماديــة  ملعقــة 

متلــذذا بمعاناتهــم وهــو يمضغهــم قصفــا ويعجنهــم طحنــا بالبنايــات 

المتهاويــة عليهــم.

تلــك القذائــف التــي مزقــت الأبــدان إلــى أشــاء متناثــرة وتناثــرت 

أرواح. معهــا 

لتــودع حينهــا أرواح المحبيــن العارجيــن إلــى الســماء أرواح أحبائهــم 

الذيــن بقــوا علــى وجــه الأرض.

المائكــي  الوجــه  ذات  الصغيــرة  ابنتــه  رفقــة  يمشــي  كان  يومهــا 

البشــوش والجســد الهزيــل، وهــي تحيــط بيدهــا الصغيــرة حفنــة مــن 

أصابــع يــده الدافئــة، وتقفــز أثنــاء مشــيه معهــا محدقــة إلــى الماشــين 

المســرعين مــن حولهــا وتنشــد بنغمتهــا الطفوليــة:

أبي صديق القمر.

أمنكم من يعرف ما حل بالقمر؟
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أبي يخاطب القمر.

أمنكم حنون كأبي يواسي القمر؟

أبي كانت له أمي أبهى من القمر.

يا قمرا من نوره أضاء القمر.

  لتكــون قفلــة أنشــودتها الطفوليــة دويــا قويــا مرعبــا ســببته قذيفــة 

حاقــدة علــى البســطاء الســعداء.

قذيفة مراهقة الفعال، قبيحة فيما يسرد عنها من أقوال.

   قد هزت الأرض حينها حولهم هزا.

 وتطاير كل أولئك البشر حولها وأبدانهم تكتوي حرقا وتنزف دما.

تعجــز عينــاه الآن عــن ذرف الدمــوع، فــكل شــيء فــي بدنــه قــد تجمــد 

إلا الحــزن.

الحزن القاتل.

أهو حقا قاتل؟

لــم يذهــب القصــف بقدميــه وحســب، بــل أخــذ بهجــة الحيــاة وزينتهــا 

منــه؛ أخــذ منــه ابنتــه مــاك.
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أجل...

 فقــد كانــت ابنتــه الصغيــرة الوحيــدة هــي ســنده الجميــل فــي الحيــاة، 

وآخــر مــا تبقــى لــه بعــد وفــاة زوجتــه فــي المخــاض.

اااااه... 

ــم الفــراق وحزنــه المظلــم يثيــر زوبعــة ذكريــات وأشــواق  يبــدو أن أل

فــي روحــه الممزقــة التــي فقــدت كل الأحبــة.

يا لنشوة الحزن!

فحينمــا يشــتد الحــزن يفتــح لعيــن المشــتاق بــاب الذكريــات الجميلــة، 

ليتســرب ذلــك النــور اللطيــف ويهيئنــا لاســتقبال مواكب أطيــاف الأحبة 

وهــم فــي أحســن حــال.

 يتبختــرون فــي مشــيتهم أمامنــا بثيابهــم الفاخــرة، وقــد تزينــوا بزينــة 

الكواكــب ومــا يغشــاها مــن إشــعاعات نورانيــة آســرة للوجــدان.

ركــض أمامــه طيــف طفولــي لابنته مــاك، فراح يتأملها بــكل تفاصيلها 

الجميلة.

 أسنانها المنقوصة غير المكتملة النمو. 

مــن  بــه  تتســبب  لمــا  المصاحبــة  القهقهــة  بتلــك  الحلــوة  وضحكتهــا 

شــغب.
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 وتطايــر خصــات شــعرها الأشــقر الجميــل كلمــا قفــزت فرحــا وهــي 

تطلــب منــه حملهــا واحتضانهــا.

المسكين!

هو غير آبه لحالته المزرية ولصقيع البرد القاتل.

فقــد اتخــذ مــن طيــف ذكرياتــه الجميلــة التــي تــراوده شــعلة نــار تقيــه 

أذى البــرد المتفشــي فــي بدنــه. 

فكلما سرح الإنسان بروحه مع طيف من يحب ينسى قسوة الآلام.

يذكــر تمامــا كيــف يبــدو ملمــس يدهــا الناعــم وأصابعهــا الهزيلــة، وكأنــه 

يمســك بيدها الآن.

يا لأسف...

ليت طيف الذكريات الجميلة لوحده من يزورنا.

يزداد كآبة حينما يتذكر أنينها وهي تودع الحياة أمامه. 

يتساءل بشوق وحسرة شديدتين:  

هل كانت تودعه أيضا؟

غريب!
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 كيــف أن لســعة بــرد قــارس علــى مــا تبقــى مــن جســد متهالــك نهشــته 

ــكل أولئــك المشــردين المتناثريــن  ــاردة الطاغيــة بتعنيفهــا ل ــي الب الليال

فــي هوامــش هــذا الكــون الشاســع المتمــدد والمشــدد الخنــاق عليهــم 

يومــا بعــد يــوم.

 أثــار ذلــك البــرد زوبعــة حــزن داخــل صــدره الصغيــر الحجــم متهشــم 

الأضــاع.

أيضا...

متى تهشمت أضاع صدره؟ 

لا يهم متى وماذا فقد من جسده إن كان قد فقد ابنته ماك.

وانكســار  ضعــف  مــن  الخافــت  الصــوت  فــي  وجــد  قــد  أنــه  فحتمــا 

مــا يذكــره بآخــر مــا ســمعه مــن أنيــن ابنتــه مــاك، التــي يشــتاق إلــى 

احتضــان كل مــا لامــس وجدانهــا، عســاه يستنشــق مــن عبــق ريحهــا 

الطفولــي.

هل كان الصوت الخافت معراجه إلى روح ابنته ماك؟

قد يكون الحزن أحيانا شجرة جميلة مثمرة.

ثمارها الوفاء لمن فقدنا من الأحبة.

يتساءل حينها بلهفة وشوق شديدين في نفسه:
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كيف الوفاء لمن فارقوا الحياة وصاروا من بحر الذكريات؟ 

كيف الوصال إليهم؟

يخاطب نفسه: 

بربك دلني أرجوك أيها البائس الحزين!

فــي خضــم هــذا اللــوم والشــوق يتذكــر الطبيــب وصيــة أمــه –نادية-لــه 

حيــن كان صبيــا لــم يــذق مــن همــوم الحيــاة ومآســيها شــيئا بعــد.

 يتذكــر صوتهــا المحبــوب إلــى قلبــه كأمــواج دافئــة تامــس شــتات 

ذكرياتــه المرهقــة مــن فــرط الاشــتياق، والتــي تريــد أن تفــر بنفســها مــن 

نفســها عســاها تمنــح لــه شــيئا يســيرا مــن الراحــة والطمأنينــة المســلوبة 

منــه منــذ أن تســلطت عليــه ســحائب الابتــاء المرافقــة لــه حيثمــا حــل 

وارتحــل، آبيــة بذلــك كل الإبــاء أن تنقشــع عنــه. 

أجل...

يتذكرها حين أوصته قائلة: 

يــا بنــي، يــا فلــذة كبــدي، الإحســان والعطــف لمــن هــم علــى قيــد الحيــاة 

إنمــا هــو وفــاء وإحســان لمــن فــارق الحيــاة.

أليســت أعمالنــا الصالحــة وصدقاتنــا لمــن كســرتهم الحيــاة مثلنــا هــي 

طيــور جميلــة تعــرج بأجنحتهــا إلــى مــن فقدنــا؟
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أجل... 

حتــى أشــجار الحــزن المثمــرة فــي قلــوب الأحيــاء هــي أشــجار مثمــرة؛ 

فهــي تغــذي طيــورا، وأي طيــور هــذه التــي يغذيهــا شــجر الحــزن!؟ 

هي طيور تحمل برنا وأعمالنا الصالحة إلى أرواح فارقتنا. 

تــذرف عينــاه الآن دموعــا ليســت حزنــا علــى نفســه، وإنمــا حزنــا علــى 

كل مــن أمطــرت عليهــم الســماء همومــا ومصائبــا.

يــرق قلــب الإنســان ويستشــعر آلام الآخريــن لمــا يجلــس تحــت شــجرة 

الحزن.

يتذكــر أنيــن ابنتــه مــاك وهمــا في ســيارة الإســعاف حينهــا كان عاجزا 

عــن الــكام أو حتــى الأنين.

كان يخاطــب ابنتــه طــوال تلــك المــدة بلغــة بكمــاء خفيفــة دون صــوت 

أو إشارة.

خاطبها بلغة العيون الجميلة المتعبة.

عيون اتصلت نظراتها لتعلن أنها لحظة الوداع. 

ينظــر فــي عينيهــا الصغيرتيــن المملوءتيــن ذعــرا ويتمــزق قلبــه شــفقة 

علــى حــال ابنتــه الصغيــرة المرعوبــة.

فــكل مــا كانــت ترغــب بــه الصغيــرة المذعــورة هــو حضــن أبيهــا عســاه 

يلــم شــتات أشــائها.
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مــاك الصغيــرة ترعبهــا صفــارة ســيارة الإســعاف، ويرعبهــا ضعــف 

أبيهــا الــذي لمحتــه فــي عينيــه المتورمتيــن.

فليست عيون أبيها التي عهدتها في عمرها الصغير.

عجبا!

الــذي وهــب مــا مضــى مــن حياتــه  أبوهــا الطبيــب الماهــر الحنــون 

لعــاج المرضــى هــو الآن يحــدق بعجــز وضعــف إلــى ماكــه الصغيــر.

كان يــدرك تمامــا أن ســيارة الإســعاف حينهــا قــد تكــون معراجهــم إلــى 

السماء.

صفــة  الإنســان  أكســبت  ربانيــة  نفخــة  بأنــه  الــروح  جوهــر  يتجلــى 

يحــب. مــن  أمــام  وعاطفتــه  بضعفــه  الإنســان  يخــر  حينمــا  الرحمــة 

يتذكــر الطبيــب بحــزن كيــف تنهــدت ابنتــه الجريحــة وهــي تحــدق إلــى 

عينيــه المشــفقتين، ليتبيــن لــه أن روحهــا البريئــة ســتفارق مــا تبقــى مــن 

أشــاء بدنهــا المفــدى.

وأي فداء سيكون لها؟

بــل وأي فــداء لــكل تلــك الأرواح البريئــة التــي ترقــى إلــى الســماء 

مفارقــة ذويهــا علــى الأرض كلمــا حلقــت فوقهــم طائــرة العــدو قاصفــة 

إياهــم بالحديــد والنــار؟ 
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يتحســر أنــه كان عاجــزا عــن ضمهــا إلــى صــدره الملتهــب غيظــا، لضعفه 

أمــام مــا تبقــى مــن جســد ابنتــه الممزق.

المسكين...

كيــف سيبســط يديــه لهــا وهــو غيــر قــادر علــى الحركــة، فقــد نــزف مــن 

دمــه الكثيــر بمثــل مــا نزفــت روحــه حزنــا وبؤســا حينهــا ...

عنــد وصــول ســيارة الإســعاف إلــى المستشــفى كان المــكان قــد امتــأ 

بصــراخ الجرحــى والمســعفين أيضــا.

 كمــا أن بقــع الــدم قــد طلــت تلــك الأرضيــة وكأنــك علــى عتبــة مذبــح 

لا بمدخــل مشــفى.

يتذكر كيف للزمان أن يكون ســلطانا قاســيا حينما تتســارع اللحظات 

الرهيبة لتعنف المستضعفين.

 فها هم يركضون بابنته في ممر غير الذي سيسلكه.

مسكين هذا الطبيب المشرد... 

يبدوا أنه قد عاش غافا متناسيا حقيقة أن كل محب مفارق.

ليــدرك الطبيــب المشــرد بعدهــا أن المســكين منــا مــن يعيــش غافــا 

قاصــرا عــن إبصــار اختــاف ســبل الســالكين فــي الحيــاة.
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مــا يبلغــه  ليلحــظ اختــاف  المســكين منــا مــن غفلتــه  ولا يســتفيق 

الســالكون وتفــاوت مقاماتهــم إلا بعــد أن تفارقنــا وتودعنــا أرواحهــم، 

وقــد أتمــوا معراجهــم إلــى الســماء.

عجيب أيضا ما حدث للطبيب المشرد! 

 يوم دخلوا به على جناح السرعة إلى غرفة العمليات.  

فأثنــاء خضوعــه لعمليــة جراحيــة طارئــة لوقــف النزيــف مــن قدميــه 

المبتورتيــن، وبالرغــم مــن جرعــة المخــدر القــوي التــي تســري فــي بدنــه 

لتغيبــه عــن وعيــه، إلا أنــه اســتفاق بشــكل مفاجــئ ليفتــح عينيــه ويقــوم 

مــن ســرير العمليــات كمــا قــد يقــوم ميــت مــن قبــره.

لــه بصــوت جريــح   ليضــع كلتــا يديــه علــى الطبيــب الجــراح قائــا 

منهــك:

ماك صغيرتي أخبرتني أنها تشعر بالذعر أرجوكم أسعفوها.

لينــال منــه المخــدر القــوي مــن جديــد ويغيــب عــن وعيــه، مســلما بدنــه 

لمــن كان هنالــك فــي غرفــة العمليــات، وقــد ســاد الذهــول والحيــرة ذلــك 

المشــهد الرهيــب.

ليحفــر هــذا المشــهد الغريــب بشــكل عميــق فــي ذاكــرة كل مــن كان فــي 

تلــك الغرفــة، ويصيــر حكايــة تتناقلهــا ألســنة الأطبــاء.
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كان الجميع يتساءل بذهول:

 كيــف أمكــن لبــدن الطبيــب المشــرد حينهــا وقــد فقــد مــن قوتــه البدنيــة 

الكثيــر ونــزف مــن دمــه بشــكل غزيــر أن يتغلــب علــى المخــدر القــوي؟

عجــز الأطبــاء رغــم إلمامهــم بالطــب ودرايتهــم بــكل مــا يتعلــق بالبــدن 

البشــري أن يجــدوا لهــذه الحادثــة تفســيرا بمــا يوافــق الطــب.

فــي الحقيقــة إن مــا حــدث هنالــك هــو انتفاضــة روح ثائــرة قويــة ولا 

دخــل لبــدن ضعيــف متهالــك بمــا حــدث.

مــن شــهدوا مثــل هــذه الأحــداث يؤمنــون بــأن الــروح لهــا تجليــات 

قويــة تفيــض بهــا لتنجــد البــدن الضعيــف المتهالــك. 

تكــون حينهــا تجليــات الــروح أقــوى وأكبــر مــن أن يــدرك عقلنــا البشــري 

كيفيــة حدوثها. 

بــل وتتخطــى حــدود الزمــان والمــكان لتصــل بمــا يعجــز البــدن عــن 

بلوغــه، وقــد تتصــل بمــا لا تدركــه حــواس جوارحنــا العاجــزة.

لندرك حينها أن الروح ليست دوما حبيسة هذا الجسد.

وأي جسد أصله تراب يقدر على حبسها؟ 

 فهــي روح نورانيــة تجــول وتســبح أحيانــا فــي عوالــم لا يمكــن لهــذا 

الجســد الضعيــف بــأي حــال أن يدركهــا.
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ومــن كــرم الــروح أحيانــا أن تبــوح لعقلنــا المرتبــط بالجســد إن هــي 

شــاءت بأســرار مــا قــد بلغــت واطلعــت.

وتنبئــه بمــا غــاب عــن جســده كمزيــة لهــا؛ لأن باســتطاعتها اختــراق 

حُجــب المــكان والزمــان، مثــال ذلــك مــا يكــون مــن رؤيــا صالحــة لعبــاد 

صالحيــن.

ولربمــا قــد يشــع نــور الــروح حيــن صفــاء الســريرة، ليمنــح الجســد 

البشــري طيــب المظهــر ويكســونا بســمات حســنة تســر الناظريــن، تمامــا 

بمثــل مــا نلمحــه مــن ســمات فــي عبــاد صالحيــن. 



النار الموقدة
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مسكين هذا الطبيب المشرد...

حلمــه  مــن  اســتفاق  حيــن  أمامــه  المروعــة  ذكرياتــه  أقســى  مــرت   

مذعــورا.

ولربمــا كانــت فــي هــذه الليلــة البــاردة ذكريــات مآســيه هــي كل مــا 

يؤنســه.

وأي أُنس هذا؟

المسكين...

 غريب حاله وواقعه...

يا لشدة ما أصابه من أسى جعله يتجرع الحزن تجرعا.

فبعد أن فقد ابنته ماك أحب العزلة.

وأي عزلة هذه؟

 فقــد تخلــى عــن وظيفتــه المرموقــة، وغــادر قريتــه الجميلــة وأحبابــه 

المقربيــن.

ببساطة تخلى عن كل ما يربطه بجنسه البشري منذ أن فقد ماك.

بعــد مــرور لحظــات مــن اســتفاقته مــن حلمــه واســترجاعه لأنفاســه 

عــن  البحــث  فــي  القــوي  عزمــه  واســترجع  عنــه  الذعــر  خفــت وطــأة 

الخافــت.  الصــوت  صاحــب 
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وراح يحــدق بعينيــه الجاحظتيــن الحادتيــن بصــرا فيمــا يحيــط بــه 

عســاه يلمــح شــيئا مــا.

لكــن عتمــة الليــل حالــت دون ذلــك، ليــدرك حينهــا أن صاحــب الصــوت 

الخافــت إن كان علــى قيــد الحيــاة فهــو حتمــا لا يبصــر شــيئا أيضــا.

لملــم الطبيــب المشــرد مــا تبقــى مــن جهــد فــي بدنــه الهزيــل المتــآكل 

مــن قــوة خائــرة عســاها تعينــه ولــو بشــيء يســير فــي اختــراق حُجــب 

الظــام.

 آما بذلك إيجاد صاحب الصوت الخافت وإغاثته. 

كان زحفــه علــى الجليــد مســتعما يديــه الداميتيــن يخلــف أثــرا خفيفــا 

مــن خضــاب الــدم علــى الجليــد.

فَعــل ذلــك لمســافة طويلــة جــدا اســتغرقت منــه مــا يفــوق الســاعة، 

غيــر آبــه لتقرحــات جلــده وللســعات البــرد القــارس علــى جســده.

 لقــد أحيــا ذلــك الصــوت فــي هــذه الليلــة الحالكــة القاســية مــا أحيــا من 

جمــال روحــي وطيبــة ذات دفينتيــن فــي أعمــاق أراضــي قلبــه الــذي لــو 

صهــر الكــون وصــب فيــه لاتســع لــه.

 كان هذا لصدق نيته الطيبة في مساعدة صاحب الصوت الخافت.

فجأة إذ به يرى نارا لا دخان لها.
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يتساءل بريبة في نفسه: 

أأوقد صاحب الصوت الخافت نارا؟

وإن لــم يكــن الــذي أوقــد النــار هــو نفســه صاحــب الصــوت المســتغيث 

ظاهــر الضعــف والحاجــة، فمــن ذا الــذي يــا تــرى ســيترك دفء بيتــه 

ليتخــذ مــن الخــاء فــي هــذه الليلــة البــاردة مــأوى لــه؟

لامس هذا السؤال قلبه وكأنه هو المقصود بالسؤال لا صاحب النار.

إلا أنه يرى أن حظه من نعيم الدنيا قد انقضى يوم ودع ماك.

يواصــل زحفــه صــوب تلــك النــار الموقــدة وقــد تملــك الخــوف قلبــه مــن 

أن يكــون الــذي أوقــد النــار لا يرغــب بضيــوف متطفليــن فــي مثــل هــذا 

الوقــت المتأخــر.

مــن الجلــي أنــه غيــر راض تمامــا عمــا يقــوم بــه الآن، وأن يتقــدم بنفــس 

القلــق،  المضطــرب  قلبــه  نبــض  تســابق  متســارعة  وأنفــاس  متــرددة 

فليــس مــن عــادة هــذا الطبيــب المشــرد أن يكــون متطفــا أبــدا.

ولربما هي أول مرة تراوده فيها نفسه المترددة كي يقوم بهذا.

ــا طويــا فــي الخــاء الموحــش ســيتعلم أن التطفــل   فمــن يلبــث زمن

والانقيــاد وراء الفضــول يقــود دومــا بالمخلوقــات نحــو الفخاخ المهلكة 

والعواقــب القاتمــة المصيــر. 
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دافعيــة  زادتــه  بشــكل خاطــف  عليــه  نزلــت  التــي  الجــرأة  هــذه  كل 

النــار هــو نفســه صاحــب الصــوت الخافــت. ليتبيــن إن كان صاحــب 

بــه  تشــتد  التــي  الفاســدة  والظنــون  الخبيثــة  الشــكوك  كثــرة  رغــم 

كلمــا كان يقتــرب مــن النــار الموقــدة، والتــي كاد صداهــا فــي نفســه أن 

يضعــف رغبتــه فــي أن يكــون هــو المغيــث لصاحــب الصــوت الخافــت. 

إلا أن صدق عزيمته وقوة إرادته حالا بينه وبين سموم ظنه.

هــا قــد وصــل الآن إلــى النــار ليتبيــن لــه أن لا آدمــي حولهــا، لكــن هــذا لا 

يخيفــه حتــى وإن كان الــذي أوقــد النــار ليــس مــن جنــس البشــر.

فقــد عــاش لوحــده معتــزلا فــي خــاء البريــة مــا أكســبه يقينــا جازمــا 

بــأن مــن يفســد فــي الأرض ويــؤذي البشــر هــم نفســهم البشــر. 

أوليــس الــذي بتــر قدميــه وأغــاب عــن حياتــه الدنيــا بهجــة مــاك هــو 

نفســه مــن البشــر؟

غريــب كيــف أن طعنــات الخــذلان تجعلنــا ننــزف أســى لنفقــد ببطــيء 

أنبــل مــا فينــا!

أوليــس هــو نفســه الطبيــب الــذي وهــب حياتــه ســابقا لخدمــة البشــر 

ليصبــح مشــردا الآن؟

 بل وكم أنقذ من أرواح أوشكت على الهاك ليقابل الخذلان؟
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وأي خذلان؟ 

خــذلان جعلــه يفــر مــن كل مظهــر لحضــارة البشــر، تمامــا كمــا يفــر 

الواحــد منــا لمــا يلمــح وجــودا لأولئــك القــوم مــن غيــر البشــر.

المسكين... 

أَنســته تلــك النــار الموقــدة، ولربمــا أوقــدت بيــن أضــاع صــدره نــارا 

ــة غيــر حارقــة. دافئ

وأي دفء هذا الذي اتقد في صدره؟ 

هــو نفســه الــدفء الــذي كان ينعــم بــه حينمــا كانــت صغيرتــه مــاك 

تنــام فــي حضنــه، محدقــا بعطــف وحــب كبيريــن إليهــا، وقــد كان بيــن 

الفينــة والأخــرى يضــع أناملــه علــى رقبتهــا متحسســا نبضــات قلبهــا.

بالنسبة إليه حينها لم يكن قلبها ينبض ليضخ دما وحسب.

كان قلبهــا ينبــض ليضــخ كمــا هائــا مــن بــراءة الطفولــة، لتامــس 

روحــه المتعبــة مــن هــول مــا كان يلقــاه فــي المستشــفى.

روحــه  يخــدش  كان  الألــم  شــدة  مــن  والمرضــى  الجرحــى  صــراخ 

ويدميهــا.

كمــا أن ضجيــج روتينــه اليومــي وكَيــد البشــر لبعضهــم ومــا يصحبــه 

مــن انفعــالات كان يعكــر صفــو روحــه ونقائهــا، ليعــود إلــى بيتــه حامــا 

معــه شــيئا مــن دنــس القلــوب.
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الحلــوة  بعفويتهــا  مــاك  طفولــة  بــراءة  تغســله  الدنــس  هــذا  كل 

وانفعالاتهــا مــن كل تلــك القصــص التــي كان يرويهــا لهــا بمــا ســمعه عــن 

القمــر.

تذكــر ضحكاتهــا وســعادتها وتفاعلهــا الذكــي رغــم صغــر ســنها فــي 

تلــك الليلــة حينمــا أخبرهــا عــن قصــة القمــر، وعمــا يدفعــه كل شــهر كــي 

يقتــرب مــن الأرض مســببا ظاهــرة المــد. 

قالت له وقتها:

 ولِمَ يقترب منا القمر؟ 

محبوبتــه  زيــارة  بغــرض  هــو  منــا  الملهــوف  اقترابــه  إن  فأخبرهــا 

المكســو  الكبــرى، حيــث أن جســدها  المدفونــة فــي رمــال الصحــراء 

بطعنــات الخناجــر والســيوف لا زالــت تنــزف جروحــه وتســقي الأشــجار 

المحيطــة بقبرهــا مــن عــذب دمهــا.

ثم قالت: 

ولكــن لـِـم عذبهــا قومهــا وغــدروا بهــا إن كان ذنبهــا الوحيــد أنها أُغرمت 

بالقمر؟  
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قال لها: 

لأنهــم لــم يتقبلــوا فكــرة أن مــا كان بينهــا وبيــن القمــر هــو غــرام طاهــر 

لــم يمسســه الدنــس. 

فبالنســبة إليهــم كانــت تلــك هرطقــة وضربــا مــن الدجــل، وحينمــا رأوا 

بأعينهــم وســمعوا بآذانهــم كل مــا يهديــه القمــر إلــى محبوبتــه، اجتمعــوا 

خلســة واتفقــوا علــى أن يغــدروا ببنــت قبيلتهــم محبوبــة القمــر، تخوفــا 

ممــا ســيحصل إن همــا اســتمرا بتبــادل مشــاعر الحــب. 

ثــم ســألته وقــد أزاحــت بشــفتيها إلــى جنبهــا الأيمــن كعامــة للتعجــب 

والغيــرة: 

وهل يا ترى يفوق حب القمر لها حبك لأمي المتوفي؟

فاحتضنها وقال:

 يا بنيتي في الحب تذوب كل المعالم.

 فــا نحــن نقــدر علــى المقارنــة ولا هــو يرضــى لنــا بمقارنتــه فــي مختلف 

حالاتــه حتــى ولــو كان ذلــك بيــن أطــوار ذاته. 

ابتســمت ابنتــه واحتضنتــه مطــولا، فقــد شــعرت فــي ســرده للجــواب 

بحنيــن وشــوق قــد أثقــا نفســه إلــى زوجتــه ســارة، وأن مــا قــص لهــا عن 

القمــر لا يختلــف عمــا حــدث لــه. 

ترتسم الآن على وجهه ابتسامة غريبة! 
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لربما كانت جراء ما حملته الذكريات الدافئة إلى صدره.

يتساءل في نفسه مجددا:

 أكان الذي أوقد النار في هذه الليلة محتاجا لعاجز مثلي؟ 

وبينما هو منهمك مع نفســه في طرح التســاؤلات العديدة المتاطمة 

مــع بعضهــا كأمــواج عاتيــة في بحر شــبه متجمد.

فجــأة يقــف أمامــه رجــل ضخــم الجثــة، أصلــع الــراس، كثيــف اللحيــة، 

حامــا بندقيــة الصيــد علــى ظهــره، وأرنبــا مذبوحــا قــد ربطــه بحــزام 

خصــره.

يبسط الصياد يده إلى الطبيب المشرد كي يصافحه.

امتنع الطبيب المشرد عن المصافحة بيده.

 فهو حتما لم يصافح أحدا منذ زمن بعيد.

كمــا أن الذعــر قــد تملكــه؛ فهــو الآن يحــدق بعينيــن جاحظتيــن إلــى 

هــذا الرجــل الضخــم الــذي يقــف أمامــه.

 غريــب كيــف أنــه لــم يحــس بقدومــه حينمــا كان يقتــرب منــه، بالرغــم 

ت صــوت انكســار  مــن أن ســمع الطبيــب المرهــف مــا كان أبــدا ليفَــوِّ

العيــدان الصغيــرة التــي تحيــط بــه.
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وكأَنَّ هــذا الرجــل مــن أولئــك القــوم الذيــن ليســوا بحاجــة فــي تنقلهــم 

كــي يدوســوا علــى الأرض.

 ازداد رعبــه لمــا قيدتــه هــذه الشــكوك بساســلها البــاردة، وراحــت 

تعتصــره لتســحق مــا فــي صــدره مــن شــجاعة ورجولــة معــا.

 راح مختطفــا لحظــات مــن هــول صدمتــه يتوســم فيهــا مظهــر هــذا 

الرجــل الضخــم عســاه يتصــرف بســرعة قبــل أن يلحــق بــه ذلــك الأذى 

البشــري.

 لكــن مامــح وجهــه ويــده المبســوطة إليــه منــذ وهلــة لا توحــي أبــدا 

بأنــه يبطــن شــرا. 

يلفظ هذا الصياد باسم الطبيب المشرد قائا: 

دكتور يوسف أنا علي، ألم تعرفني؟ 

يرتبــك الطبيــب المشــرد حينهــا فهــو لــم يســمع أحــدا يناديــه بالدكتــور 

يوســف، بــل إنــه لــم يكلــم آدميــا منــذ زمــن.

كانت فظاظته هذه عند لقائه مع هذا الصياد نتيجة حتمية لعزلته.

فحينمــا ينعــزل الإنســان بنفســه فــي منــأى عــن بنــي جلدتــه فإنــه يعــزز 

صفاتــه العدوانيــة.
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ولربمــا حينهــا قــد تغلبــه طبيعتــه الميالــة إلــى الغريــزة الحيوانيــة؛ 

فيــرى بــأن كل مــن يقتــرب منــه إنمــا هــو مفتــرس لــه.

يبتعــد الدكتــور يوســف مســتعما يديــه فــي زحفــه إلــى الخلــف، حينهــا 

يرفــع الصيــاد علــي كلتــا يديــه كإشــارة منــه بأنــه أتــى مســالما، ثــم يقــول: 

دكتور يوسف هون عليك. 

أنا صديقك الصياد علي، ألا تذكرني؟ 

حينهــا يتمتــم الطبيــب المشــرد بكلمــات غيــر مفهومــة بشــكل عدوانــي 

مقيــت.

 ليتيقــن الصيــاد علــي حينهــا بــأن الطبيــب المشــرد قــد غيرتــه المعيشــة 

الضنــكا إلــى شــخص آخــر غيــر الــذي كان يعرفــه منــذ زمــن.

عجيب! 

كيــف أن الأســى والحــزن قــد يهدمــان العبــد الجميــل كمــا يهــدم صــدا 

الحديــد البنيــان حتــى وإن كان شــامخا.

يحــدق الطبيــب المشــرد ببندقيــة الصيــد لتعــود بــه الذكريــات الجميلــة 

إلــى زمــن جميــل.

زمن كان فيه شابا فتيا يهوى الصيد بالبندقية.
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ولــم يكــن الصيــد حينهــا بالنســبة إليــه مجــرد هوايــة، بــل كان عالمــا 

ــة الصيــد. ــج إليــه كلمــا ارتــدى بذل ــا يل موازي

فــي عالــم الصيــد اضمحلــت كل صفــات ضعفــه؛ فــدوي بندقيــة الصيــد 

نســف الخــوف فــي قلبــه ليجعــل منــه رجــا لا يهتــز لأصــوات القويــة 

القارعــة.

بثبــات  الزنــاد  علــى  إصبعــه  واضعــا  يديــه  بكلتــا  للبندقيــة  إمســاكه 

طــوال فتــرة الصيــد علمــه فــن التحكــم بمهــارة، رغــم تقلبــات الأحــداث 

وتــداول الأيــام.

البصــر  فــي  حــدة  زاده  عنــه  بعدهــا  رغــم  بعينيــه  الفريســة  تتبــع 

لبصيــرة. وا

 فلم يكن يأبه لما يحول بينه وبين فريسته.

الطــب  دراســة  نفســه ضغوطــات  عــن  يزيــل  كان  أنــه  كيــف  يتذكــر 

البشــري، فقــد كان يحفــظ أســماء الميكروبــات بــكل أصنافهــا، ناهيــك 

عــن تفاصيــل الحــالات المرضيــة التــي كانــت تتجســد فيــه كأعــراض 

الطــب. لدراســة  مصاحبــة 

 إضافة إلى كل مشاكل الكلية وتفاهاتها المزعجة ...
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كل هــذا كان يــزول عنــه بمجــرد ولوجــه إلــى ذلــك العالــم المــوازي 

والصياديــن. الصيــد  عالــم  الجميــل 

يقطــع الصيــاد علــي بصوتــه الخشــين طيــف الذكريــات الجميلــة قائــا 

للطبيــب المشــرد:

دكتــور يوســف، أعلــم أنــك صــرت لا تطيــق جــوار البشــر منــذ حادثــة 

المستشــفى الأليمــة.

أعلــم كــم يكــون قاســيا علــى الرجــل أن يخبــروه بأنهــم قــد دفنــوا ابنتــه 

تحــت التــراب دون أن يمنحــوه فرصــة لوداعهــا.

ــم لأنهــم  ــم يعل ــأن قبرهــا ل ــروك ب ــم تصدقهــم حينمــا أخب ــم بأنــك ل أعل

دفنوهــا مــع بقيــة الأطفــال الشــهداء يــوم القصــف العنيــف.

رجاحــة  فــي  مشــككين  الأبلــه،  بالمجنــون  وصفــوك  بأنهــم  ســمعت 

عقلــك، لمــا أخبرتهــم بــأن ابنتــك مــاك قــد تــم إســعافها وإنقاذهــا، وبــأن 

حــدس الأبــوة صــادق لا يخطــئ.

يقاطع لطبيب المشرد بصوت كله غضب كام الصياد قائا: 

يا لقبح البشر وجحودهم للنعم والمنعمين!

 عجبا...
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 ألــم تكونــوا تهرعــون إلــي بمرضاكــم متوســلين لــي أن أزيــل عنهــم 

الأذى؟ 

ولكني حينما أتيتكم بابنتي ماك لتسعفوها قابلتموني بالخذلان.

أخبرتمونــي بأنكــم عجزتــم عــن إســعافها، وبأنكــم قــد دفنتموهــا فــي 

ــا أبوهــا المقهــور ظلمــا.  مقبــرة جماعيــة لأطفــال دون موافقتــي أن

يتوقــف الطبيــب المشــرد عــن الــكام ليحــدق بعينيــن مملوءتيــن غضبــا 

وحقــدا إلــى الصياد.

حينهــا تغــرورق عينــا الصيــاد علــي بالدمــوع فقــد نزلت كلمــات الطبيب 

المشــرد بــوطء ثقيــل علــى قلبــه؛ خصوصــا وأنــه يكــن احترمــا ومــودة 

كبيريــن إليــه.

كيف لا يكون هذا؟ 

وهــو يعلــم كــم الأرواح التــي أنقذهــا الطبيــب المشــرد أيــام كان طبيبــا 

مختصــا فــي قســم الاســتعجالات.

يخر الصياد علي على ركبتيه ليعتذر من الطبيب المشرد قائا له: 

عــذرا، يشــهد الله يــا دكتــور يوســف أنــي لــم أقصــد أن أذكــرك بمــا 

مضــى، ولكنــي أحمــل إليــك خبــرا مفرحــا سَــيُعيد إليــك أمــا فــي بهجــة 

الحيــاة.
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دكتور يوسف، ربما أنت لا تذكرني وأنا لا ألومك على هذا.

قاطعه الطبيب المشرد قائا:

 بل تذكرتك الآن. 

أنــت أيضــا قــد أخبرتهــم ذات مــرة أنــك صــرت قــادرا علــى الاســتماع 

إلــى صــوت القمــر منــذ أن توفــي إخوتــك الثاثــة وهــم تائهــون فــي 

الصحــراء.

وأنــك اســتمعت إلــى القمــر وهــو يصيــح فــي تلــك الليلــة التــي ســبقت 

وفاتهــم حيــن قــال لــك: 

 اسقهم الماء يا علي.

وأنــك لــم تصــدق أذنيــك حينهــا إلا بعــد عديــد المــرات التــي اســتمعت 

فيهــا إلــى صــوت القمــر.

لكنــي لــم أرغــب بالإفصــاح عــن قــدرة اســتماعي إليــه أيضــا، خوفــا مــن 

اتهامــي بالجنــون بمثــل مــا اتهمــوك أنــت.

حينهــا أرادوا أن يقنعــوك بأنــك تعانــي مــن صدمــة فقــدان إخوانــك لا 

أكثــر.

 وأن ما تسمعه لا يعدوا كونه هلوسات. 
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صاح الصياد في وجه الطبيب المشرد: 

يوسف، استمع إلى بشارتي.

منــذ أســبوع خرجنــا نحــن أصدقــاؤك الصيــادون نبحــث عنــك فــي 

محيــط القريــة لنــزف إليــك خبــرا مفرحــا.

ابنتك ماك....

يقاطع الطبيب المشرد كام الصياد –صارخا-: 

ما بها ابنتي ماك أخبرني أهي على قيد الحياة؟ 

تعلو وجه الصياد ابتسامة.

 يبــدوا أنــه يريــد زف البشــرى إلــى الطبيــب المشــرد بتــأن، ولربمــا كان 

هكــذا طبعــه فــي زف الأخبــار المفرحــة.

  يقول الصياد:

 اتضــح الأســبوع الماضــي أن جمعيــة لرعايــة أيتــام الحــرب لــم تتمكــن 

مــن تحديــد هويــة الأبويــن لفتــاة فــي عمــر الأربــع ســنوات.

صدقنــي يــا دكتــور يوســف هــي تشــبه تمامــا ابنتــك مــاك بحســب مــا 

لمحنــاه فــي صوركمــا القديمــة.

يعجز الطبيب المشرد عن الكام من هول الصدمة.  
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 ففــي عينيــه لــم يعــد الليــل حالــكا، وإنمــا صــار نهــارا ســاطع الأنــوار، 

وقــد انشــرح صــدره لمــا ســمع مــن البشــرى، وصــار قلبــه بســاطا ترقــص 

فوقــه الولــدان المخلــدون.

ينظــر إلــى الصيــاد وقــد صــار فــي عينيــه ملــكا جميــا حمــل إليــه بشــرى 

من الســماء.

بل وأي بشرى؟

 فقد نفخ حينها في جسد الطبيب روحا كنسمة طيبة خفيفة.

عجبا... 

كيــف أن اســتجابة قلــب مرهــق لصــوت خافــت فــي ليلــة حالكــة يُمْكنــه 

أن يغيــر حــال الطبيــب المشــرد مــن رجــل كئيــب حزيــن يئــس مــن الدنيــا 

ــه أمــل فــي لقــاء ابنتــه التــي قــد  ــى رجــل مســرور صــار كل ومــا فيهــا إل

مــزق الشــوق قلبــه لأجلهــا.

غريــب كيــف أن نيتــه الطيبــة الصادقــة فــي نجــدة صاحــب الصــوت 

الخافــت قــد جلبــت إليــه بشــرى وجــود ابنتــه مــاك علــى قيــد الحيــاة.

يرفــع الطبيــب المشــرد رأســه إلــى الســماء بعينيــن قــد فاضتــا دمعــا 

قائــا بصوتــه الباكــي:

إلهي ... يا رحمان 
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كنــت أعلــم بــأن ضعفــي إليــك ظاهــر برجليــن مبتورتيــن، وضعفــي إليك 

باطــن فــي روحــي التــي قــد اشــتد بهــا الأســى ســيجلبان لــي رحمتك.

أوليــس أقــرب النــاس إلــى أبــواب الرحمــان هــم أولئــك الذيــن يتصفون 

بالرحمــة مــع خلقــه ورقــة القلوب؟

يمسك الطبيب المشرد بالصياد من معطفه قائا له: 

كيف هو حالها أهي بخير؟ 

هل تأذت كثيرا؟ 

أين هي الأن؟ 

الصياد:

 اطمئــن يــا يوســف فقــد زرتهــا وهــي بخيــر، كل مــا تحتــاج إليــه ابنتــك 

مــاك هــو أن تضمهــا إلــى صــدرك وتعــودا معــا إلــى البيــت.

الطبيب المشرد:

 أتدرك يا علي كم هو صعب الفراق؟

 لقد مرت عليَّ أيام عشتها جسدا با روح.

 لقد كنت فيها كصديقي القمر.

هاَّ أوصلتني إلى ابنتي على جناح السرعة؟

فلم يعد باستطاعتي أن أنتظر أكثر مما قد انتظرت.
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أوصلني إليها يا علي.

رجاءً.

ولن أنسى لك فضلك هذا ما حيت.

ــى المــكان  أســرع الصيــاد فــي تلبيــة طلبــه، واتصــل بمــن يوصلهمــا إل

التــي تتواجــد فيــه شــبيهة مــاك.

وبينما هما في انتظاره، سأله:

 اســتحلفك باللــه هــا وضحــت لــي ســبب حزن القمــر ومن هو المقصود 

برثائــه وغزلــه، فأنــا لم أفهــم خطاب القمر.

أم تراه يحدث كوكبا آخر وأني مستمع متطفل لا أكثر؟

 أرجــوك فــك كربتــي قبــل أن نذهــب إلــى المدينــة لنلقــى شــبيهة ابنتــك 

ونتحقــق منهــا.

طمئن عقلي المضطرب.

 فحتى أنا أكاد أتهم نفسي بالجنون، حدثني عن القمر.

أخــذ الطبيــب المشــرد نفســا عميقــا طويــا يوحــي بعــدم رضــاه عــن 

البــوح بأســرار القمــر، فحســبه البــوح بأســرار غيــره يشــبه شــنيعة مــن 

ينكــث عهــدا مقدســا يوجــب الندامــة المطولــة.

فهو لا يقص أسرار القمر للغير بسهولة.
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 وهكذا كان دأب أصحاب كرامة الاستماع إلى صوت القمر.  

 لكنــه لمــس تعبــا فكريــا فــي كام الصيــاد مــن كثــرة مــا أبهــم فهمــه عــن 

قصــة القمــر.

حينها خاطب الطبيب المشرد الصياد قائا:

  كل أصحــاب الكرامــة قــد أجمعــوا أن القمــر كان ناســكا متعبــدا مــن 

فــي  فــا يوجــد كوكــب يجاريــه  القديــم،  الكونــي  التصــوف  أقطــاب 

زهــده. 

وقد خبأ وهجه منذ زمن بعيد لأتباعه طريق الخفاء والفناء.

حتــى أتــى ذلــك الزمــن الــذي أغــرم فيــه القمر بإحــدى الجــواري اللواتي 

يعشــن حيــاة الترحــال بين الأراضي الشاســعة.

كانــت تلــك المــرأة مــن أصحــاب الكرامــات أمثالنــا، اســمها رملــة، هــي 

أيضــا تربــت يتيمــة وذاقــت مــن المحــن الشــيء الكثيــر رغــم صغــر ســنها.

ــك  ــا إلــى تل  كل هــذا والقمــر ينظــر إليهــا كل ليلــة وهــي تلقــي دموعه

البقعــة مــن الأرض العطشــانة، والتــي لــم يكــن يرويهــا إلا دموعهــا.

 ولربما هذا ما جذب القمر إليها.

فأنت تعلم افتتان القمر بأصحاب الابتاء وكأنه يرى نفسه فيهم.  

قال الصياد:
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 كنت متيقنا أن حبيبته هي مخلوق بشري.

لكن كيف تعارفا وزاد حبهما؟ 

 قال الطبيب المشرد:  

رملــة كانــت حلــم كل رجــل فــي قبيلتهــا، إلا أنهــا قــد افتتنــت بالقمــر 

منــذ أن اســتمعت إلــى تغــزل القمــر.

 وأدركت إعجابه بها.

  وقد وصل بها الأمر أن اعتزلت قومها وفرت وحيدة بعيدة عنهم.

ــى وجــه  ــن للقمــر أن زوجتــه فــي هــذا الكــون هــي جاريــة عل  كــي تعل

الأرض.

قال الصياد: 

لكنني لم أسمع القمر أبدا يذكر هذا.

وبينمــا همــا يتكلمــان إذ بهمــا يســمعان صوتــا خافتــا بعيــدا كاســتغاثة 

مســتغيث أوشــك علــى الهــاك. 

لينطق كاهما في آن واحد:

 إنه الصوت الخافت، أين صاحبه؟

• • •
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